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 الإهــــــــــــــــــداء

 

إلى م  أحمل اسمه بكل ، إلى م  علمني الع اء بدو  انزظار ،ى م  كل له الله بالهيبة والوقارإل
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ا وسزبقى كلمازه لى الأبد ،وفي الغد ،أهزدي بها اليوم نجوم   (.والدي العويو)  ،وا 

لى و      إلى بسمة الحياة  ،إلى معنى الحب والحنا  والزفاني في الحياة، نبع الع اء والهمة العاليةا 

     ،إلى أغلى الحبايب ،إلى م  كا  دعاؤها سر نجاحي، وحنانها بلسم جراحي ،وسر الوجود

 .(أمـــــــــــــــي الغالية)
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 في شعر وليد الصراف  والدينيّ  الأدبيّ  التناصّ 

 إعداد

 جاسم محمد أحمد العبيدي

 إشراف

 وسقطّ ام بسّ  .د. أ

 الملخص 

في شعر وليد الصراف،  والديني   ،الأدبي   :الزناص   كشف ع  موا  هدفت هذه الدراسة إلى ال      

، وللوصول إلى هذا الهدف فقد زناول الباحث رهاشعأفي  ية للزناص  فنوال ،ا  القيمة الجماليةوبي

ا(ذاكرة الملك المخلوع) صراف،الموسوم بـديوا  الشاعر ال م  قصائده الشعرية المزناثرة في  ، وبعض 

ة في مأثورات الواردوالمواقع الالكزرونية، ثم قام الباحث بزحليل زلك النصوص الأدبية  ،الدوريات

: في الزراث العربي  والديني   مع الموروث الأدبي  زناصها  :م  حيث ،وأعماله الصرافالشاعر 

وزعالقها مع النصوص الأخرى، وبيا   ،وزم زوضيح زلك الزناصات، وكيفية زداخلها قديمه، وحديثه،

ما  :الآزية ع  الأسئلةزحاول أ  زجيب هذه الدراسة فإ   وبالزحديدجماليات زلك النصوص، 

في  ا القيمة الفنية والجمالية للزناص  مو  ،في شعر وليد الصراف؟والديني   الأدبي   الزناص  مظاهر 

  شعر وليد الصراف ؟

ع  زلك الزناصات لدى الشاعر ، الزحليلي؛ للكشف وقد ازبع الباحث المنهجية الوصفي       

 . القيمة الجمالية والفنية في أشعارهبيا  الصراف، و 

ومشكلة الدراسة ، المقدمة: زضم  الفصل الأولاشزملت الدراسة على أربعة فصول، قد و    

أما الفصل . ومص لحازها، ومنهجية الدراسة، وحدود الدراسة، وأهميزها، وأهداف الدراسة، وأسئلزها
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 ناولفز: أما الفصل الثالث، ا، وحديث  اقديم  : العرب والغرب النقادفزناول مفهوم الزناص عند : الثاني

، م  الديني   الزناص   فقد بحث الفصل الرابعأما ، و جماليةالفنية و الدراسة م  حيث ال، الأدبي   الزناص  

الزي اشزملت مجموعة م  النزائج ، خازمةال خلصت الدراسة إلى، و جماليةالفنية و الدراسة حيث ال

زصاص، وانزهت الدراسة المسزخلصة م  الدراسة، والزي قد زفيد الدارسي ، والباحثي ، وذوي الاخ

 .قائمة المصادر والمراجعبسرد 
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Abstract 

The study aims at revealing intertextuality; religious and literary in Waleed 

Al Sarraf`s poetry, stating the beauty and art value in his poetries. In order 

to gain such purpose, the researcher examines Al Sarraf designated 

collection of poetries; "Thakerat Al Malik Al Makhlou`", and some of his 

poems scattered in poetics periodicals and Websites. Then the researcher 

analyzes those literary texts mentioned in Al Sarraf`s quotes and writings in 

respect of their intertextuality with religious and literary inheritable in 

Arabic tradition; the ancient and modern, where intertextuality and the way 

of texts interaction have been explained, and how they interrelated with 

other texts, also states the beauty of such texts. The study has specific 

attempt to answer the following questions: What are the facets of religious 

and literary intertextuality in Waleed Al Sarraf`s poetry? What are the art 

and beauty value of intertextuality in Waleed Al Sarraf`s poetry? 

Furthermore, the researcher follows the analytical and descriptive approach 

to reveal such intertextualities of Al Sarraf, and to demonstrate the beauty 

and art value in his poetries. 

The study includes four chapters; the first one covers the introduction, the 

study problems and questions, study purposes, their importance, study 

limits, related concepts and study approach. Whereas the second chapter 

addresses the identification of intertextuality for Arab and West critics; at 

ancient and modern times, as the third one examines the literary 
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intertextaulity in terms of the beauty and art value, and the forth chapter 

deals with the beauty and art aspects of the religious inertextuality. The 

study ends with the conclusion which encloses set of study abstracts that 

might be beneficial for other researchers whom are specialists, and finally 

listing the references and resources. 
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:المقدمة

 إذ، منذ وقت مبكر عند النقاد والمبدعي  ابظاهرة الزناص الفنية كا  موجود  يبدو أ  الإحساس      

ويرى صاحب العمدة ، زرددت بعض المقولات الزي زشيد بعملية زداخل الن ص على نحوٍ م  الأنحاء

( لولا أ  الكلام يعاد لنفد(: ) عنه رضي الله)مقولة الإمام علي أ   -في هذا السياقاب  رشيق 

رددها عنزرة ب   الما فنية زقعُ في صميم فكرة الزناص، وهي مقولة ، (246، 1989العسكري، )

 :شداد في قوله

  م  وه  ت   عد  ب   الدار   فت  ر  ع   ل  م     أم ه  رد  ت  م   من   عراء  الش   ر  غاد   هل                 

 (681، 6991اب  شداد، )                                                                   

يها، وع زنب هولا شك أ  النقد العربي القديم قد      عنها  بَّرإلى ظاهرة الزناص، دو  أ  يسم 

 .الس رقات، وغير ذلكو الاقزباس، و  الزضمي ،: بمص لحات أخرى مثل

نما هو ، في الدراسات المعاصرة اديد  أ  مفهوم الزناص ليس ج (الوعبي)وم  هنا رأى        وا 

 ،ولك  بزسميات ومص لحات أخرى، غربيةالشرقية و الموضوع له جذور في الدراسات النقدية 

وما شابه ذلك في النقد ، والمعنى، والمجاو، والزشبيه، والقرينة، والاسزشهاد، والزضمي ، فالاقزباس

إلا أ  ، هوم الزناص في صورزه الحديثةهي مسائل أو مص لحات زدخل ضم  مف، العربي القديم

مفهوم الزناص المعاصر قد زشع ب وزعم ق وازسع بحيث احزوى هذه المص لحات القديمة وزجاووها 

 .(69، 1222الوعبي، ) :انظر، اصر جديدة وموضوعات زناصية كثيرةوأضاف إليها عن
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وظهر ، م  القر  المنصرمات السزينيم  المص لحات الزي شاعت في  يُعد   اوالزناص مص لح      
خير ): انظر، 1966في عام ( J.Kristeva)كما يشير أغلب الدارسي  على يد الباحثة البلغارية 

 (.1986،141بك، 

 أو معاصرة زشكيلا  ، م  نصوص سابقةأ  الزناص هو زشكيل نص جديد ( " خليل موسى)ويرى 

 .(19، 1229، البادي) "خلاصة لعديد م  النصوص المزناص يغدو النص  ف ،اوظيفي  

م  الظواهر الفنية في الشعر، ذات الزأثير الكبير في الزشكيل الجمالي ظاهرة ويعد الزناص      

على النص الأدبي، إذ يعاد م  خلال الزناص،  اكزشاف الماضي، و قراءزه في ضوء الحاضر، 

عادة زكوينه م  جديد الموروثة لزكشف ع  وفق رؤيه شعرية زمزص المحمولات الدلالية  على وا 

م  أبعاد ذازية وحضارية زجربة الشعرية وخصوصية مبدعها في زعبيره ع  الواقع، بكل ما يحمله ال

نسانية  .وا 

وا   ، في كثير م  مؤلفازهم اوعرضوا له، اإ  نظرية الزناص باب واسع زكلم فيها النقاد كثير       

الاسزفادة  بل زعني ،أو جموده أو كسله عودة الشاعر إلى الماضي لا زعني بأي حال عجو الشاعر

عادة بناو  م  هذا الزراث وقد  .ئه على وفق رؤية فنية وفكرية جديدة زراعي مز لبات الشعر الحديثا 

بروت ظاهرة الزناص الديني والأدبي في شعر الصراف بشكل لافت، وبزوظيف فني وعلائقي 

 .اسزرعى نظر الباحث لدراسزه

 ضللشعراء المعاصري ، وا    ريقزه واضحة في الشعر العمودي والشاعر وليد الصراف م  ا

الشؤو   ع  دار ،م2000عام  صدر   (ذاكرة الملك المخلوع ) ، وله ديوا  اسمه مواكب عليها

يموج بي  الحديث  وهو الثقافية العامة ببغداد، وله عديد م  القصائد المنشورة في مجلات أخرى،

  . ا مهمة في المجزمع المعاصروالقديم م  خلال  رح مشاكل وقضاي
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  :مشكلة الدراسة وأسئلتها 

لمعاصــري ، فمــنهم مــ  يردهــا زعــد  ظــاهرة الزنــاص ظــاهرة إشــكالية لــدى الن قــاد والدارســي  العــرب ا    

. راث النقــدي العربــي القــديم، ومــنهم مــ  يراهــا حديثــة المنشــأ بــدأت مــع النقــد الغربــي الحــديثزــإلــى ال

وزبــي  أصـولها النقديــة والمعرفيـة مــ  خــلال  ،جــذور هــذه الإشـكاليةالكشــف عـ  هـذه الدراســة زحـاول و 

 :                                                         الإجابة على الأسئلة الآزية

 وليد الصراف ؟ في شعر   والديني   الزناص الأدبي  مظاهر ما  -1

 وليد الصراف ؟في شعر  ا القيمة الفنية والجمالية للزناص  م -1

  

 :أهداف الدراسة 

 .في شعر وليد الصراف والديني   الأدبي   الزناص   الوقوف على -1

 .في شعر وليد الصراف بيا  القيمة الجمالية والأدبية للزناص   -1

 

 :لدراسة ا هميةأ

 :يأزيزكم  أهمية الدراسة في ما

 .المعاصري  راءجيل الشعومكانزه الشعرية بي   أهمية الشاعر وليد الصراف، -1

أ  هذه الدراسة هي الأولى  ، علم امزخصصة في مجال نقد الشعر دراسةبرفد المكزبة العربية  -2
 .وليد الصراف في شعر   والديني   دبي  حول الزناص الأ
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   :حدود الدراسة 

 :م  قصائد وليد الصراف ةقوم هذه الدراسة على نماذج مخزار ز

 .م2000دار الشؤو  الثقافية العامة، بغداد، (كرة الملك المخلوعذا)يد الصراف ديوا  الشاعر ول -1

 .م  المجلات والمواقع الإلكزرونيةفي عديد بعض قصائده الشعرية المنشورة  -2

   :محددات الدراسة

 .زكم  محددات الدراسة في قلة الدراسات السابقة ذات الصلة الوثيقة بموضوعها 

 :مصطلحات الدراسة

فعُك الشيء: النَّص  : نصص  " :لغة  الزناص   -1 ا  . ر  ه نص  وكل ما . ع هرف  : ن صَّ الحديث ي نُص 

، فقد نُصَّ  ي أ ي أ رف ع  له ما رأ يت رجلا  أ ن صَّ للحديث م  الو هر  : وقال عمرو ب  دينار. أُظه ر 

ت ال. ص صزُه إليهيث إلى فلا  أ ي رف ع ه، وكذلك نن صَّ الحد: يقال. وأ سن د   يدهاون صَّ ف ع زه: ظبيةُ ج   "ر 

 .(، باب نصص  6981اب  منظور، )

كل نص يزشكل م  زركيبة فسيفسائية م  الاسزشهادات، "  Kristevea: ااص لاح   الزناص   -2

 .(61، 1222الوعبي، ) "ى أخر لنصوص  امزصاصأو ، زحويلوكل نص هو 

ت والإحالات   كل نص هو  نسيج م  الاقزباساإ" (:  Roland Barthes) الزناص   -3

 .(621، 6981 المديني،) "والأصداء م  اللغات الثقافية السابقة أو المعاصرة الزي زخزرقه بكامله

 ريق الاقزباس أو  ع ونعني بالزناص الديني زداخل نصوص دينية مخزارة " : الدينيالزناص  -4

 "مع النص الأصلي ،خ ب أو الأخبار الدينيةاليف أو الزضمي  م  القرآ  الكريم أو الحديث الشر 

 .(73، 1222الوعبي، ) 
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ا ية مخزارة، قديمة أو حديثة، شعر  ونعني بالزناص الأدبي زداخل نصوص أدب": الأدبيالزناص  -ـ5

 بحيث زكو  منسجمة وموظفة ودالة قدر الإمكا  على الفكرة الزي النص المُبدع الجديد مع اأو نثر  

 .(79، 1262لحمداني، ا) "المُبدع الجديد  يعب ر عنها يريدُ أ 

 ، ع   ريق الاقزباس،م  نصوص أخرى اأدبيٌ أفكار  هو أ  يزضم  نصٌ  :زعريف إجرائي للزناص

، فزدمج هذه النصوص والأفكار وزخرج بنص جديد واحد ذلك شابهالزضمي ، أو الإشارة أو ما أو

  .له اسزقلاليزه ورؤيزه الفنية الخاص بهمزكامل 

:منهجية الدراسة

والمنهج ، في شعر الصراف ظاهرة الزناص  ه الدراسة المنهج الوصفي في وصف هذهج زن     

 .للوقوف على جماليات زوظيفها في شعره( المضمو  )الزحليلي الذي يقوم على زحليل المحزوى 

                                                                  :الطريقة والإجراءات

الزي ين بق  ، ونقدها وزحليلها وليد الصرافللشاعر مخزارة اللقصائد بوصف ااسة زقوم الدر      

 .، والمبينة في حدود الدراسةعليها مفهوم الزناص
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 :التنــــــــــــــــاصّ : المبحث الأول

 : كيف نظر القدامى إلى مثل هذه التداخلات في النصوص:  أولا 

 النقاد العرب واردة في مؤلفات كلمة زناص   يقة، وم  خلال البحث والزدقيق لم نجدفي الحق    

ومنها على سبيل المثال ما اص لح ب ريقة أو بأخرى، ومدلولازها فضاءازها  بل وجد م  القدماء،

ا أيض   فهذه، والاقزباس، والزضمي ، والمعارضات، ةالسرقات، أو الانزحال، أو المحاكاب عليه عندهم

الذي  رحه أصحاب  الحرفي   المفهومت بليس م  نوع خاص، هالكن بي  النصوص، زداخلا  د  زع

، :)انظر، مص لح الزناص    .(68، 1223العمري 

لظاهرة أدبية ونقدية  اا جديد  ده مص لح  يج، ونشأزه في النقد العربي   مفهوم الزناص  وا   المززبع ل   

؛ وا   البحث الدقيق في  بيعة المؤلفات النقدية الح إلا مؤخر   ثُ لم يعرف هذا المصحي قديمة،

العربية القديمة يع ينا صورة واضحة لوجود أصول هذه القضية، لكنها زحت مسميات أخرى، 

، لفهمه ولزحليله، ولزفكيكه،  مفزاح لقراءةث، وا   الزناص  وبأشكال زقزرب م  مص لح الحدي النص 

عادة زركيبه، لمعرفة كيف زم إ نويف الزشويش، ولو في ن اق ، وسعيا  لوقف نزاج الخ ابوا 

 (.99، 6983المديني، : ) انظر محدود،

 إلى النص   تالزصورات النقدية الزي نظر  زحويلا لا أساسي  من لق   الزناص   عد  مص لحقد و       

 يفزح مجالا   ذازه، فالزفكير في الزناص   ا فيمحصور  ا ا لغوي  نسق   زعد هم  واوية سكونية،  الأدبي  

وفق مبدأ  بعد ذلك وزهدم عولزه، فيبنى النص   ،الإبداعي   ض مبدأ نقاء النص  و  قز مسارب  لوجود 

الزداخل مع غيره م  الأنساق النصية وغير النصية، ناهيك ع  زدعيم حوارية النص بناء على 

 .(، موقع إلكزروني1221الزمارة، : )انظر ،الأولى فكرية، والثانية جمالية :مرجعيزي 
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 في زراثنا النقدي  راسخة له جذور  بلة، كل الجد   اجديد  ليس    مفهوم الزناص  رى الجعافرة أوي    

أصبحت ذات خ ر في  المص لح الذيإلى هذه  أشارواو  ،نزبهوا إليهقد ا   القدماءوا  ، القديم

 .(63، 1227جعافرة، :)انظر ،لدراسات النقدية الحديثةا

إلى ظاهرة زداخل  الشعرعند دراسزهم للخ اب زبهوا قد انالقدماء  نقادنا ويلاحظ أ       

هم هو الوقوف على مدى أصالة الأعمال هم  وكا   ،اوزراكمها فوق بعضها بعض   ،النصوص

ة ، ومقدار ما حوت م  الجد  مما لا يعبر ع  شاعرية صاحبها ونقائها ،المنسوبة إلى أصحابها

: انظر، الزقليد والإزباعحيث م   الشعراء  ما يدي  به أصحابها لسابقيهم م قدارأو م داع،بوالإ

 (.7، 6981 بانة، )

إلى الزداخل  ؛ إذ اشار(ه621)اب  المقفع  ومما يدعم هذه الآراء ما ورد على لسا  الأديب    

كصاحـب  "يصوره فهـو  ،صف حالة المنـشـئ وهـو يـكـزـب نـصـهو عنـدما  ، وذلكبي  النصوص

، ووضع كل فص موضعه، فنظمه قلائد وسمو ا وأكاليل ،رجان اوم اـد  ا ووبـرجياقـوز   ـصـوص وجـد  ف

، وكصاغة الذهب ق ايفر  يده بذلك حسن ا، فسمي بذلك صانع اكل لو  شبهه وما يو وجمع إلى 

ثمرت أخرجها الله  والفضة، صنعوا منها ما يعجب الناس م  الحلي والآنية، وكالنحل؛ وجدت

فلا يعجب اعجاب المخزرع  ،س  منهم يسزحسنه أو يُسزحفم  جرى على لسانه كلا ،...... يبة

 (.67، 6ج ،ت.د اب  المقفع، : )انظراه كما وصقا، نزج، فإنه االمبزدع

لا أ  الشاعر مهما جاء بزشبيهات عجيبة غريبة فم  ( ه111)الجاحظ  وافق هذا الفهم ما رآهوي   

 اجعل م  نفسه شريك  في ،اظهم ومعانيهمبألف سابقي ، مسزعين اقد اسزوحاها م  شعراء  بد أ  يكو 

   (.766، 7،ج6919الجاحظ، ): انظر، هالهم في
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  ،الزضمي ك: ، زشير إلى الزناص، وزمثل لهفي الحقل البلاغي   أخرىظهرت مص لحات كما       

، والزضمي  رك  م  أركا  البلاغة العربية العديدة، وما قيل في الزضمي  كم  هائل والاقزباس

فمعظم البلاغيي  زحدثوا عنه، ولا يكاد مؤلف في البلاغة العربية يخلو م  الحديث عنه أو ومكرر، 

الإشارة إليه، وقد خزل  مفهوم الزضمي  بالاقزباس عند كثير منهم، لذلك لا غرابة عند الحديث عند 

ا  .الحديث ع  الزضمي  أ  يكو  الحديث ع  الاقزباس أيض 

، اا مباشر  ززجلى فيه القصدية زجلي  إذ بي  نصي  شعريي ،  حصلي - مثلا   - ''التضمين '' فـــ 

                .، أو البيت بكامله، أو أكثر م  بيتفيشار إلى النص الغائب باقز اع جوء م  البيت الشعري  

زضمي  الكلام هو حصول معنى فيه م  غير ذكر  ) :بقوله الزضمي    (هـ 782) قد عر ف الرماني  ف

 :قسمي إلى قس مه كما ، ( 92ت، .الرماني، د) (صف أو عبارة عنهسم أو و اله ب

 .عليه دلالة الإخبار يدل  قسم  :أولا  

سم الفاعل افيزضم   ،سم المفعولا كثم مث ل للأول بذكر ، عليه دلالة المقياس يدل   قسم: ثانيا  

إذا  ،م  الكلام فقد حصره في كزاب الله دو  غيره ثانيما الأ، .. ، وساق  ومُسق كسرنكمكسور وم

 (.91ت، .نفسه، د) ،  كلام الله لا يخلو م  الزضمي أرضت زفا

فهو قصدك إلى البيت م   ما الزضمي أف ): الزضمي  بقوله (هـ 217)ب  رشيق اوعر ف      

 .(322، 1، ج6988القيرواني،)(، فزأزي به في آخر شعرك أو في وس ه كالمزمثلش رهالشعر أو 

مخزلفة م   السرقة في مواضع     بي  الزضمي  وبي  السرقات، إذ عد ه عي   ب  رشيق يخلا  ألا إ

، (أخذ بعض اللفظ أو بعض المعنى كا  ذلك لمعاصر أو قديم  ةالس رق): كزابه، فيعرفها بقوله

 ةم  السرق ،والملاحقة ،والنظر ،هزداموالا ،والموافدة ،والمواردة ،ص رافالا فعد   (.6221نفسه، )

والزركيب  ،والزلفيق ،والقضب ،عارةوالإ ،دعاءوالا ،نزحالالزضمي  المقبول، أما الا أو ة،المحمود

 .ةالمذموم ةم  السرق اب  رشيق هافعد  
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شأنهم أ   )  العرب أحينما ذكر فقد أي د فكرة الزضمي ، وذلك  (هـ 178) الومخشري   أما     

رادة معنى إمع  ،اسزعماله ويسزعملونه ،جْرونه مجراهف يُ  ،يضمنوا الفعل معنى فعل آخر

إع اء مجموع ) :يقول إذالهدف م  ذلك ، ثم يبي  (788، 1ت، ج.الومخشري،د)(المزضم 

 عيناك دُ ولا زعْ ) :لا زرى كيف رجع معنى قوله زعإلىأمعنيي ، وذلك أقوى م  إع اء معنى، 

ويفهم  ،(788ه،نفس)، ولا زقزحم عيناك مجاووزي  إلى غيرهم: لكإلى قو  18:الكهف (الآية..عنهم

م  شأنه  ،هي اخزوال معنيي  في لفظ واحد: للزضمي  الأولى يرى فائدزي  الومخشري     هذا أ م

 ،م  غير إخلال بالمعنى ،واخزوال الألفاظ ،هي الإيجاو: ويويده رجاحة، والأخرى ،أ  يقوي المعنى

    .البلاغية لقرآ  الكريمميوات ام   ميوةوهذه 

الذي يكزسب به ) وهو: الزضمي  الحس هو يوافق على اسزخدام ف( هـ 173)ب  الأثيراأما      

زضمي  : ، وذلك يرد على وجهي ، أحدهما(النبوية  الأحاديثالكلام  لاوة فهو أ  يزضم  الآيات و 

فهو أ  زدرج بعض الآية : )أما الزضمي  الجوئي. هو أ  يكو  زذكر الآية والخبر بجملزها: كلي

زحدث ع  زضمي  كما  (.183، 6998اب  الأثير،()منه م، فيكو  جوء االخبر في ضم  الكلاو 

ا  يضم  الشاعر شعره والناثر هو أ ):فقال ،الشعر سزعانة على للاقصدا   لغيره، آخر نثره كلام 

 .(189نفسه،) (اك  ذلك الزضمي  لكا  المعنى زام  زأكيد المعنى المقصود، ولو لم ي

 ،نظم  :م  خري ،الآ عملية الا لاع على آثار فكرفيؤيد  (ه 182) حاوم القر اجني  أما      

بعد المرور  ززخذ سبيلها إلى النص   عاييروهذه الم ،العمل الأدبي   عاييرضم  م ،وزاري  ،ونثر

،:) انظر، والزضمي  ،والزغيير ،الزصريفو  الزحوير،: مثل معينة، بآليات  .(79، 6911القر اجني 

زضمي  ال: النقاد القدامى في مص لح الزضمي  يمك  الاسزنزاج أ وم  خلال اسزعراض أقوال     

منه لغرض زقوية المعنى، أو الزعريف بالشاعر، أو لإظهار  اأو جوء   هو أخذ بيت م  الشعر كاملا  

مدى زأثر الشاعر اللاحق بالسابق، وهذا مسموح به عند النقاد القدامى كما رأينا، ولك  الزضمي  لا 
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ا لما يراه اب  الأثير الذي خل  ، خلاف  يعد  اقزباس ا الذيلكريم أو الحديث الشريف القرآ  ايكو  م  

 . بي  مفهوم الاقزباس والزضمي 

فه النقاد العرب بقولهم فقد:  ''القتباس '' أما و        الكريم، الكلام شيئا  م  القرآ  زضمي  ) :عر 

،  )(لم بهينبه عليه للع ، ولاالشريف، كليا  أو جوئيا   والحديث  .(717، 6982الحلبي 

يزقاربا   -النقاد السابق زعريف حسب -قزباس والزضمي  أ  مص لحي الا هنا يزبي  لنا وم     

في صورزه الحديثة الزي ظهرت في الدراسات النقدية  ، أو الزعالق النصي  مع مفهوم الزناص  

 ليهماإالواسعة، وأ  ينظر المعاصرة، وم  هنا يمك  للدارس أ  يدرجهما ضم  دائرة الزناص 

م  مظاهر زداخل  اا  مظهر  القديم للمص لح الحديث، وأنهما يعد   شكلبوصفهما فكرزي  زحملا  ال

 .(619 -612، 6991عبد الم لب، :)انظر ،لا سيما في الخ اب الشعري  ، النصوص

، وذلك وزظهر جمالية الاقزباس م  القرآ  الكريم والحديث النبوي  في الخ اب ا         لأدبي 

؛ لما في زلبهدف زأكيد الكلام، وزقوية المعنى، وكذلك إضفاء لو  م  القدا ك سة على النص  الأدبي 

  .(18، 1227مباركي، :) انظر قي،النصوص م  هيبة وزقديس في ذاكرة المزل

 أغلب النقاد العرب في هذا العصر السرقات الأدبية و رحوها أعاد : "السرقات الأدبية " أما 

ا نقدي ا جديد ا، بعد أ  حظيت في القديم بأهمية قصوى، ولا سيما عندما فرضت كفكرة  بوصفها منهج 

لها ظروفها وملابسزها أو لعلهم زناولوها في إ ار م  المفاهيم الأخرى وكأنهم يسعو  إلى إعادة 

 (.11، 6998الغذامي، :)  ، انظروراعة حقل مهجور بآليات حديثة وصالحة لمعالجزه

ذا كا  الكبيسي لم يسميها ( راد الكبيسي) الذي  أشارو إلى أ  السرقات هي الزناص  فم      ، وا 

م  هذا  –على ما يبدو –إ  قدر الشعراء  :السرقات، فقد وصفها باسم الزناص، وهو في ذلك يقول

و ثم يلمح كثير ا في حديزه إلى أ  الزناص والسرقات ه( الجاهي، أصبح هو الزناص ) الزاري  

ونح  إ  كنا لا ندري مزى بدأ الزناص أو السرق أو الزشاكل في الشعر ) شيء واحد، إذ يقول 
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ا هو أبعد م  الشعر  ، 6983الكبيسي، " )الجاهليالعربي، لأننا لا نوال لا نعلم شيئا  مهما عم 

 (. 677، 61-66ع

عديد م  القضايا البريكي للزناص في النقد العربي القديم، وزناولت الفا مة وعرصت       

المفصلة للزناص، وم  ذلك عرض آراء بعض النقاد العرب القدماء في السرقات، ومقارنه آرائهم 

، وخرجت بنزائج هامة في  والملامح المشزركة بي  آراء عبد القاهر الجرجاني ع  السرقات والزناص 

جود آراء وأفكار زلزقي إلى يسز يع القارئ في زراثنا النقدي أ  يلحظ و " إذ إنها زقول  هذا السياق

زلزقي مع ما يدور الحديث عنه في الساحة النقدية الغربية الحديثة م  حضور النصوص في  حد  ما

  (.1227،3البريكي،) "بعض، وازكاء الأدباء على الموروث باخزلاف أنوانه سواء أكا  دينيا  أم أدبيا  

 

لحديث لم يظهر حرفيا  عند النقاد القدامى، إ  مص لح الزناص في النقد الأدبي  ا وخلاصة القول 

نما ظهرت بعض الزلميحات والإشارات  الزضمي ، كالسرقات، و : إلى بعض أشكال الزناص  وا 

أو  ق النصوص الأدبية، وزداخلها لفظ اوالاقزباس؛ إذ أشار كثير م  النقاد القدماء إلى ما يفيد بزعال

نما ظهر مص لح الزناص  أخيرا؛ ومزأ ، ولك  بمسميات عصرهم،معنى، كليا  أو جوئيا   ا ثر  وا 

ا لزصورات نقدية زفزح ما أغلق م  النصوص الزي زعد  الزناص  مفزاح  بالمفاهيم النقدية الغربية، 

 .الساكنة

 : الحديث في النقد الغربيّ  التناصّ : ثانياا 

، هو أول م  ذك(ليوت إ.س .ت) نكليوي  أ  الشاعر الإإلى بعض الدارسي  أشار        ر الزناص 

هي زلك الزي يثبت فيها أجداده الشعراء الموزى  يرى أ  أكثر أجواء عمل الشاعر فردية   إذ

 :انظر ،وسماه الحواريةلاحقا يزنبه إليه، باخزي  جعل ما ، (67، 6981الرواشدة،  :)انظر.خلودهم

احث الزأثير والزأثر الزي درست ضم  مب ومما لاشك فيه أ  قضية(. 117، 1223خمري، )
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عنيت هي الأخرى بالبحث والكشف ع  إذ  ،الزناص  مفهوم الأدب المقار  قد مهدت ال ريق لنشأة 

 .مرجعيات النصوص

لذوي  جهود مضنيةو  ،ةكافلناس اميراث هو مجموع  الفكر الإنساني  وم  المعلوم أ  نزاج      

، على أصالة شخصية الكازب دليلا   لآثار الفكر الإنساني   الأديب زمثلويعد   ،اصةخالمواهب منهم ب

 ،كما يرى بول فاليري ،مهضومة فما الليث إلا  عدةُ  خرافٍ  ،ي ر ى بآراء الآخيزغذَّ  فقد

 .(11، 6999صالح، :)انظر

 الدراسات البنيويةومرجعيازه الثقافية جاء ردة فعل زجاه  يرى أ  الاهزمام بالنص   وهناك م      

حصائيات عقيمةالعملية الإبداعية جداول و  جعلتالزي   ،عولت النص ع  كـــل سياقازه المولدة لهف ،ا 

موت  :البنيوية، مثل أدبيات في وردتلأخ اء الزي ازصحيح  وكانت زهدف إلى ،أو المزولدة عنه

        : انظر ،في صنع النص  ودورزه الصنمية، وعدم الالزفات لحركة الزاري  المؤلف، والنصية، و 

 .( 11، 6981باخزي ، ) 

 ، وبخاصةفكرة الزناص لزشكل ات الأولىالمقدم الروس حول النص   الشكلانيي أبحاث  د  زعو      

وبوريس إيخانبوم ، ( Shklovsky )شكلوفسكي  :منهمو  ،  لزوجهات الشكلانية الروسيةو المعارض

(( B.Ejchenbaum  سواهم م  الشكلاني  الروس الذي  سعوا إلى زأسيس منهجية جديدة في و

ق وس، ) رية جمالية وخلق علم أدبي مسزقل، انظرة والأدب إلى جانب زأسيس نظدراسة اللغ

ما خرج أ   ، مبررة ذلكالشكلانية عول النص ع  كل ما هو خارج عنهوزرى  (.17-12، 1261

الأدبية الزي  البحث ع  قواني  سزلومي البحث في النص   ، بلليس م  اخزصاص الأدب ع  النص  

باخزي ، : )انظر ،ا م  الخصائص الجوهرية للمادة الأدبيةن لاق  ا ؛زسعى لخلق أدب مسزقل

وما هو خارج عنه م   ،في البحث عم ا هو م  النص   ركوت مقولات الزناص  بينما  ،(11، 6981

 ص لحبي  الشكلانيي  الروس وأصحاب م وم  هنا فإ  العلاقة. خرىالأفنو  الو  ،نصوصال
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ازجاه كل على الرغم م  اخزلاف  ،صائصه الأدبيةالزناص هو ان لاقهما م  النص لمعرفة خ

 كانت الشرارة الأولىإ  دراسات الشكلانيي   :القولفإنه م  الجدير هذا  ومع ،منهما ع  الآخر

عدم زبني إلى ت آراء عديدة أشار ، وقد (71-76، 6981الخ يب، : )انظر ،فكرة الزناص أةلنش

 (.61، 1262عبد المجيد، :)انظر  ،الشكلانيي  الروس لنظرية الزناص بصورة نهائية

 أنه يزعارض؛ الزناصمبدأ نظرية  و عارضجعل الشكلانيي  ي الذي ديوحالسبب الويرى الباحث أ  

الأمر الذي سيؤثر  ،عول النص ع  كل ما هو خارج عنهرى مع مبادئ نظريزهم الشكلانية الزي ز

 .بالأدب اا خاص  لزكو  علم  لاحيزها وصفي نقاء قوانينهم الأدبية النصية الزي يسعو  لزشكيلها 

 

 : أصول المصطلح

 Mikhail-ميخائيل باخزي )إلى  مفهوم الزناص  بعض الباحثي  زنسبُ  إشارات مزعد ده م ثمة      

Bakhtin )   دو  أ  يسزخدم المص لح نفسه، ولا أي ة  الذي حل ل ظاهرة الزناص   ذلك الناقد الروسي

نما اسزخدم مص لح  كلمة روسية زقابل هذه الظاهرة ا، وهذا المص لح ا آخر كا  أقل  نجاح  ، وا 

 (.13، 1998أنجينو، ) :انظر ،م6919عام ( الحواري ة)ويعني  :(إيديولوجيم)هو

 ،ة ملاومة للخ اب مهما كا  نوعهأو الحوارية صفرأى باخزي  أ  سمة زعددية الأصوات كما      

زودوروف، :)انظر ،اع أ  يزخلص م  هذه السمةالوحيد الذي اسز هو ( عليه السلام)  آدم أو 

ويرى باخزي  أ  مجال الزناص المناسب هو حقل الرواية وليس الشعر لأ  الشعر  ،(81، 6991

ة اكزسبت ءله لغزه الزي هي لغة الشاعر الخاصة أما بالنسبة لكازب النثر فهو يزكلم بلغة مع ا

خرج الشعر م  الحوارية ولم يخـرجه أاخزي  وم  الباحثي  م  يرى أ  ب ،كثافة وأصبحت موضوعية

 (. 11، 2001البصري، ) :، انظروالحوارية غـير الزناص فثمة فرق بي  المص لحي  ،م  الزناص
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قــد ظهــر للمــرة الأولــى علــي يــد الباحثــة ( الزنــاص )أ  مصــ لح " ويشــير بعــض البــاحثي  إلــى       

، (6913)و( 6911)ا كزبـــت بـــي  عـــام فـــي عـــدة أبحـــاث لهـــ  ( julia Kristeve)جوليـــا كرســـزيفا

، وأعيـــــــد نشـــــــرها فـــــــي ( Critque-كرزيـــــــك)و ( Tel-Quelكيـــــــل  -زيـــــــل)وصـــــــدرت فـــــــي مجلزـــــــي 

  ، وفــي مقدمــة كزــاب ( Letexte duromamنــص الروايــة ) و( Semeiotke -ســيميوزيك)كزابهــا

 .(621، 6983زودوروف، )  "لباخزي ( يديسزو فسك) 

الأمر مدلولات خ ابية مغايرة، إلى   للنص   المدلول الشعري  يل أنه يمك  أ  يحزرى كرسزيفا و     

زم خلق فضاء وبذلك ي. الشعري   هذا النص  قراءة خ ابات عديدة داخل انبثاق يمك  معه  الذي

سمزه  هذا الفضاء النصي  ، و زكو  عناصره قابلة للز بيقبحيث ، مزعدد حول المدلول الشعري   نصي  

بحوث في :) هاوفي أبحاث ،(39-38، 6993كرسزيفا، :) انظر ،ا نصي  فضاء  مزداخلا   كرسزيفا

     "زقا ع عبارات مأخوذة م  نصوص أخرى" بقولها  فت كرسزيفا الزناص  عر (: زحليل العلاقة

والزعديل  ،الزقا ع"  :بأنه فت الزناص  عر   (نص  الرواية) :الموسوم كزابها فيو  ،(6997،72جهاد،)

ثم بلورت كرسزيفا ذلك إلى زعريفها  .(72 نفسه،)"  ةلى نصوص مخزلفالمزبادل بي  وحدات عائدة إ

و أإلى نصوص أخرى سابقة  كأحد ميوات النص الأساسية الزي زحيل :أنه على الشهير للزناص  

 .(2،22، ع6991ديوا ، : )انظر ،معاصرة لها

  ، الأدبــي   ول الـنص  جـاءت خلاصـة لممارســازها النقديـة حــ للزنــاص  السـابقة   زعريفـات كرســزيفا أ ويبـدو

يعيـد زوويـع نظـام اللسـا  بواسـ ة  جهـاو عبـر لسـاني  زحديـد الـنص  ك" هـذا المنظـور، اسـز اعت  وم 

السـابق  كـلامعديـدة مـ  الأخـرى وبـي  أنمـا   ،يهـدف إلـى الإخبـار المباشـر ،واصـلي  الرب  بي  كلام زُ 

ـــ ـــة مـــع ،"إنزاجيـــة  ا  إذ أو المزوامنـــة معـــه، فـــالنص   ،هل عـــة مـــ  النصـــوص الســـابقة الزـــي مجمو  مزداخل

ــــأوهـــــو  "، (16، 6993كرســــزيفا، ) ،و ززنـــــافى مــــع ذلـــــك الـــــنص  أززقــــا ع   روزحـــــوي امزصـــــاص ايض 
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وهـو ، (12 ،6996أوكـا ، )" ذ زقرأ علـى الأقـل نصـا  آخـرإ، أخرى بي  نصوصٍ  عالقزو   ،لنصوص

الناقـــدة ارت كمـــا أشـــ"  ،(16نفســـه،) "سزشـــهاداتفسيفســـاء مـــ  الا"  –أي الـــنص  –مـــ  حيـــث بنـــاؤه 

بالنسـبة للنصـوص الشـعرية الحداثيـة إلـى أننـا نسـز يع القـول، ( علـم الـنص  )جوليا كرسـزيفا فـي كزابهـا 

، إذ هــي نصـــوص زــزم صــياغزها عبـــر الامزصــاص، وفــي الوقـــت  بــدو  مبالغــة، بأنــه قـــانو  جــوهري 

 (.39، 6993كرسزيفا،: )انظر وص الأخرى للفضاء المزداخل نصيا ،نفسه زهدم النص

إ  العلاقــة بــي  الــنص  الســابق واللاحــق ززســم بــالزكرار ب ريقــة الهــدم والبنــاء؛ : مــ  هنــا يمكــ  القــولو 

 .أي هدم النصوص السابقة وبناء نصوص جديدة

أ  زميـو بـي  ثلاثـة أنمـا  مـ  الزعالقـات بـي  المقـا ع ( علـم الـنص)وهكذا زمكنت كرسزيفا في كزابها 

 :الشعرية، هي

( القــديم)الــنص  المرجعــي  منفيــا  كليــا ، ومعنــى ( الجديــد)ه يكــو  المق ــع الــدخيل وفيــ: "النفــي الكُلــي   -أ

 .(38، 6996كرسزيفا،) " مقلوبا  

 .(39نفسه، ) " معنى المن قيٌ للمق عي  هو نفسهإذ يظل  ال: " النفي المزواوي -ب

 .(39نفسه، )  "د فق  م  النص  المرجعي  منفيا  حيث يكو  جوءٌ واح: "النفي الجُوئي   -ج

الكثير م   فيه، وخاض هنزشار اسع زاإذ ، مص لح الزناص الزي زناولتوزوالت الدراسات       

المناصرة، ) :انظر ،كرسزيفا أكمل مسيرةالذي  (Roland Barthesرولا  بارت ) :منهم ،النقاد

عنه أو ينزج  ،م  الكلمات ينزج عنه معنى أحادي   اليس س ر   )أ  النص   فهـو يـرى ،(612، 1221

واحدٌ وززناوع دو  أ  يكو   ، ولكنه فضاء لأبعاد مزعددة ززواوج فيها كزابات مخزلفة ،معنى لاهوزي  

 ،(72، 6998بارت، ) (نسيج لأقـوال نازجة عـ  ألف بـؤرة مـ  بـؤره الثقافة فالنص  : امنها أصلي  

م   ايج  فكل نص ليس إلا نس ) لفهم نصوص أخرى، يبدو أ  بارت قد جعل الزناص باب او 

جيولوجيا )   النص بوصفه كما يزحدث رولا  بارت ع ،(63، 6996بارت، ) (اسزشهادات سابقة
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 مفهـوم كـرسزيفا الزـي زـرى أ  النـص مبنـي  م  رب زوهـذا يـق، (6983،621زودوروف،) (كزابات

 ،(621ه، نفس) ،(النـص   لذة )إلا فـي كزابـه  (الزنـاص  ) كلمةبارت  عند ولم زرد ،علـى  بقات

فيـرى  ،علـى مقـولات البنيويي  الزـي زـؤكد انغلاق النص زجاه النصـوص الأخـرى واسزخدمه فـي الـرد  

  إومـ  ثـم ف ،يفيد فـي مقـاومة السيـاق المنغلق فيـؤكد وجـود سياقيـ  علـى الأقل " :أ  الزنـاص  

 " لمـعـانـي الزـي زـصلـه بنـصـوص مـغـايـرةلا زـلغـي غـيـره مـ  ا ابـارة الزـي ززـبـع معنـى ممـكن  الع

ع  ذلك فقد ازخذ بارت مـ  مفهـوم الزناص وسيلة  لإعـلاء دور  وفضلا   ،(121، 6981كيروويل،)

القـارئ فـي النـص وزـغييب دور المـؤلف مـ  خـلال زـأكيـده زاريخية النـص بصفزه مصـدرا  لحيوية 

لاسزمرارية النص وز وره ولا يزم  امصدر  لزناص عنده وبهذا يكو  ا( 696، 6938راي، ) النـص

 (.71، 1223حلبي، ): ، انظرسجي  الكلمات الأخرى اا فشيئ  يئ  ذلك إلا بأ  يصبح الكازب ش

ا ز وير مص لح الزناصلت بارت لقد أوجدت محاولا        أكبر في هذا المص لح  غموض 

لنص، ق بالبحوث حول إنزاجية القارئ لوصعوبة في ز بيقه في مجالات النقد، وبخاصة ما يزعل

  (.2، 2،ع6988زودوروف،) :انظر والذي يسمَّى بزناص  القارئ،

عل كل إذ ج مفهوم أوسع فضاء، الزناص  مص لح  أ  (Todorova  زودوروف)  ويرى     

ا ، كما جعل كل لفظي  أو زعبيري  مزجاوري  في العلاقة العلاقات الزي زرب  زعبير ا بآخر زناص 

زي زقع في هي علاقة دلالية واسعة بي  كل الزعابير ال -والزي سماها باخزي  بالحوارية -لدلالية ا

، ويصف زودورف الخ اب الذي يزكئ على ( 62، 1266بكر،:)انظر دائرة الزواصل اللفظي 

بناء خ اب جديد أوسع مزعدد النصوص السابقة بأنه خ اب أحادي القيمة،؛ لين لق منه إلى 

 .(66، نفسه:)ظران القيم،

، وزوسيع دائرزه لدى النقاد الغربيي  ليشمل كل      ويلاحظ مما سبق مدى ازساع مص لح الزناص 

 .، وفي هذا الاسزنزاج كثير م  الصحة والدقةلق به الألفاظ أو الزعابير، نثر ا كانت أو شعر اما ززعا
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أخرى؛ إذ إنه يرى أ  غياب  وزبرو أهمية الزناص عند زودورف عندما يزخذه وسيلة لدراسة نصوص

الانزباه إلى ما وراء و أو حضور الإحالة إلى نصوص سابقة قد زساعدنا في الفهم وضب  القراءة، 

 .(111، 6981بنيس، : )انظر النصوص،

فقد زبنى في آخر أعماله  ع  الأسلوبية صيغة الزناص،  " ( Riffaterreريفازير) أماو       

الزأويل، وهو زب ٍّ مرزبٌ  بأفكاره ع  الوقائع  البلاغية والمقروئية واسزعملها كمرزبة م  مرازب 

بي  الشكل والمضمو ، فإ  مرجعيات  فزراضي أ  يكو  الز ابق مزبادلا  على المسزوى الا) الأدبية

 (.662، 6983زودوروف،)  ("النصوص هي نصوص أخر، والنصية مرزكوها الزناص  

ليست  زعايش النصوص؛ لأ  الكلمة في رأيهى حزمية فير  (Marc Angenot-مارك أنجينو)أما 

حكرا  على أحد، وعلى العكس فكل نص يزلاقح مع نصوص أخرى يجذر ذلك الزناص، كما يؤكد 

، وبأشكال  مارك أنجينو على أ  الزناصية قاسم مشزرك بي  النصوص على المسزوى الثقافي 

 (.  62، 1266بكر، :)انظر ويي ،نية، وبذلك جعل كل الناس بنيمخزلفة، فكل موضوع يعد  ب

ا(GERARDGENETTEجيرار جينيت )أما الناقد      في صياغة نظرية  ، فقد لعب دور ا مهم 

ي  نصي ، ، إذ خصص مص لح الزناص للوجود المشزرك بوز ويرها (كرسزيفا وبارت)الزناص  بعد 

أنه ( 6981 راس،أ)يصور جيرار في كزابه" ، إذ (11، 1221حسني ، : )انظر أو عدة نصوص،

لا يمك  الكزابة إلا على آثار نصوص قديمة، وهذه العملية شبيهة عنده بعملية م  يكزب على 

إنه ر ق  صحيفة م  جلد، يمحى، ويكزب عليه نص : ) رس، ويوضح معنى كلمة  رس فيقول

ابلة آخر جديد على آثار كزابة قديمة، لا يسز يع النص الجديد إخفاءها بصفة كاملة، بل زظل ق

، فهو يقصد بهذا العنوا  المسزعار م  حقل المعلومازية مجموع نصوص (لزبينها وقراءزها زحزه

 (.11، 1229البادي، " )زظهر واحدة على الشاشة، ولكنها صادرة ع  فضاءات مخزلفة للذاكرة
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فق نظام زصاعدي  (: " جنيت)وهكذا رزب     ، (ياتالزجريد، الزضمي ، الجمال) المزعاليات النصية و 

 :وهذه الأنواع هي

ود حضور ، وينبغي أ  يكو  محصورا  في حد(جوليا كرسزيفا) الزناص  بالمعنى الذي صاغزه  -6

 .(11نفسه، )فعلي  لنص  ما في نص آخر

 ، أو العلاقة الزي ينشئها النص  مع محي  النص المباشر (paratextualite)الزواوي النصي   -1

 .(11نفسه، ...( )لداخلي، الزصدير، الزنبيه، الملاحظةالعنوا  الفرعي، العنوا  ا) 

عنه  ، أو علاقة الزفسير الزي زرب  نصا  بآخر إذ يحدث(Metatextualite)النصية الواصفة  -7

 .(17نفسه، ) م  غير أ  يزلفظ به بالضروة

بثق ، أو العلاقة الزي م  خلالها يمك  لنص ما أ  ين(Hypertextualite)النصية المزفرعة  -2

نيف المحاكاة م  نص سابق عليه بوسا ة الزحويل البسي  أو المحاكاة، وفي هذا ينبغي زص

 .(17نفسه، )الساخرة والمعارضات، 

وهي علاقة بكماء، ضمنية أو مخزصر لها  ابع ( : Architextualite)النصية الجامعة  -1

 .(17نفسه، )  "زصنيفي لنص ما في  بقزة النوعية

يبحث ع  النص الشامل الجامع الذي يرزب  بكل ما له علاقة يحاول أ  ينيت جالناقد إ       

 ،ومقدمازها ،وما يرافقها م  إشكالات الكزابة ،خرىالأنصوص الومفردات زشكله مع  ،بنائهجمال ب

النص مع محي ه القريب  وهو في زقسيمازه للزناص جمع كل أنواع العلائق الزي يمك  أ  يقيمها

 . أو البعيد

قراءة عندما ززم الموروث  فيركو على الكشف ع  (Robert Schulz روبرت شولو)أما و    

 إذا جمعنا بي ف ،(31، 6992شولو، :)انظر ،ين وي عليه م  مهارة زأويلية خاصة ؛ ومالقصيدةا

أ   ذلك ،مقدمة كبرى في أية دراسة سيميائية للشعرفسيكو  هذا  قراءة النص والمهارة الزأويلية
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 ،م  قارئ ماهر قادر على زأويله ةويز لب مشاركة فعال ،نص يرزب  بنصوص أخرىالقصيدة 

 .(33، نفسه:)انظر

وخلاصة القول إ   الزناص خاصية ملاومة لكل  إنزاج لغوي  مهما كا  نوعه، فليس ثمة كلام      

ا، وليس هناك كزابة أولية  ك زن لق م  لا شيء؛ لذلين لق م  الصمت، مهما كا   ابعه خاص 

، فالنص  الأدبي  مهما زوافرت فية الجدة،  كا  حري ا في هذا العصر الذي يوصف بالزداخل الثقافي 

والشاعر ليس " يرزب  ب ائفة م  النصوص السابقة علية، وهي زكو  ما يدعى بالمرجعية الثقافية، 

ي العصر ، والأدب ف(612، 6991مفزاح، " )م  الحرية  إلا معيدا  لإنزاج سابق عليه في حدود

الحديث ليس إلا امزداد ا لآداب العصور الغابرة، والأديب في العصر الحديث قد ا لع على القديم 

 .واسزوعبه، وهضمة، لما فيه م  مواقف شبيه بمواقف الحياة الحاضرة، أو مناقضة لها

 : كيف تلقّى النقاد العرب المحدثون التناصّ : ثالثاا  

، االحداثيي  جميع  بال النقاد النقد الحديث، وشغل ساحة في  اسع  وا زفاعلا  الزناص  وجدلقد أ     

أو زرجمة  ،اخزلاف النقاد العرب على إيجاد صيغة لفظيةمما أدى إلى ،  ويلا   بينهم جدلا   حدثوأ

 -يُزرجم إلى بي  آخر، و الزناص  ه بزرجمي زرى أحدهملغوية لمص لح الزناص،  ف فكرةأو  ،موحدة

بأمانة نقل المص لح باللغة الإنجليوية، وربما زكو  الزرجمة الأخيرة أقرب لزوم منه أنه م ظن ا ؛صيةن

 -نص) و(  inter –بي ) إلى في لغزه الأصلية بعض النقاد الحداثيي   إلى المص لح الذي يجوئه

 text)، (.776، 171، ع6998حمودة، ) :انظر ،( نص   –بي ) كو  الزعبير الأكثر دقة هو في 

القديم والحديث، مص لح الزناص بمفهومه بي   يفرق (محمد مفزاح) سبيل المثال نجدعلى فــ      

الزداخل الكبير بي  الزناص ، فهو يميو بي  سزرازيجية الزناصإ :زحليل الخ اب الشعري  " في كزابه 

، (الأدب المقار ، والمثاقفة، ودراسة المصادر، والسرقات الشعرية:) وبعض المفاهيم الأخرى، مثل
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ويحصر مجاله  ،  غيرهعميو كل مفهوم الزي زقزضي أ  يُ '' الدراسة العملية '' أهمية هو يؤكد ف

وا   هذا العمل يقزضي دراسة مفصلة ززناول كل  ،(699، 1221مفزاح، :)، انظرلزجنب الخل 

( كليات)مفهوم على حدة، وززناول الظروف الزاريخية والابسزيمية الزي ظهر فيها، فهو يضع 

ويؤكد أ  الزناص ظاهرة معقدة زسزعصي على ، دةليفصل فيها كل مفهوم على ح( دقواع)أو

، 6991مفزاح،:)انظر ،إذ يعزمد في زمييوها على ثقافة المزلقي وسعة معرفزه وقدرزه ،الضب 

699.)  

، ليقول عدة مفاهيم غربية مص لح ويلاحظ أ  محمد مفزاح يسزنزج م         الزناص إ"  :الزناص 

ويبي   ،(6991،616،مفزاح) "نصوص مع نص حدث بكيفيات مخزلفة ( لدخول في علاقةا)زعالق 

ي ، إذ يُعزمد في زمييوها على ثقافة نالزناص ظاهرة لغوية معقدة زسزعصي على الضب  والزق" أ 

يكشف ع   الزناص مؤشرات زجعل ، على أ  هناكوقدرزه على الزرجيح ،المزلقي، وسعة معرفزه

ويشير مفزاح إلى الآثار الوسي ية بي  الثقافة  .(676نفسه،) "رئ للإمساك به ويوجه القا ،نفسه

  :هما لعربية م  خلال دعامزي  أساسيزي الغربية والثقافة ا

وزقلب النواة  ،لد بعضه م  بعضايزو أو غير أدبي   الزوالد والزناسل، ذلك أننا نجد أثرا أدبيا   -6

 .صور مخزلفة وفي ،ق مزعددةائالمعنوية الواحدة ب ر 

نفسه، ).يحائيةبالسنة، وبالسلف، ولقوزها الإ لارزبا ها ؛وزكرارها ،إعادة نماذج معينة أي ؛الزوازر-1

672) 

،  ،والخارجي   ،، الداخلي  والاخزياري   ،الضروري   :مفزاح أقسام الزناص ي رحثم  آليات الزناص 

 .(672-611، 6991،مفزاح:) انظر ،لشكل والمضمو ، الزناص  والقصديةالزناص  في ا
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، امصادره الغربية والعربية مع  الزناص  في ع  مص لح ويلاحظ أ  محمد مفزاح قد عبر       

والسرقة، وع  الثقافة الزي يجب أ  يكو  عليها المزلقي،  ،المعارضة :بمص لحات مثل وعلاقزه

فع  علاقة الزناص  بالشكل والمضمو ، ، وع  علاقة الزناص  وع  فكرة إعادة الإنزاج في الزناص  

 :محمد مفزاح قد خلص إلى أ َّ ص نجد النوع  فكرة إعادة إنزاج ،بمص لحات كالمعارضة والسرقة

، 6991مفزاح،) :انظر، لإنزاج سابق في حدود م  الحرية الا معيد  إو الشاعر ليس ، أأ  الكازب

613-672).   

، أهمية النص الحاضر، ويؤكد الغائب النص   النص الأصلي  في لق على  (محمد بنيس)أما      

زخدام فهو يشير إلى وجود النص الغائب م  خلال الزداخل النصي  عند الزحليل، وذلك عند اس

،  .(162، 1226بنيس، : )انظر  رائق نصية لقراءة الزناص 

الإقرار بوجود النص كنظام يؤلف بي  عدة أنظمة، وكنص يجمع  "ويشير بنيس إلى أ  أهمية      

نصوص لا حصر لها، لذلك فإ  النص الشعري هو مجموعة م  النصوص أو كما زقول بي  عدة 

  .(6981،116بنيس،) ("زحويل لوفرة م  النصوص الأخرى كل نص هو امزصاص أو) كرسزيفا

 :وقد قسم بنيس معايير النص الغائب إلى ثلاثة، هي

النص  قدرة له على اعزبارحيث زعامل الشعراء مع النص الغائب بوعي سكوني، لا : "الاجزرار -6

لا نهائيا، فعم  بذلك زمجيد بعض المظاهر الشكلية الخارجية، في انفصالها ع  البنية العامة  إبداع ا

اللنص كحركة، وسيرورة، وكانت الن ا جامد  ، زضمحل حيويزه زيجة أ  أصبح النص الغائب نموذج 

 (.117، 6939بنيس، )  "ع كل إعادة كزابة له بوعي سكوني  م

م  الإقرار بأهمية هذا النص، وقداسزه، فيزعامل  لقانو  الذي ين لق أساس اا" وهو: الامزصاص-1

 "يسهما  في اسزمراره كجوهر قابل للزجديدمع النص  القديم كحركة، وزحويل، ولا ينفي الأصل، بل 

 (.117نفسه، )
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ر الاسزلاب، مهما إذ يعزمد النقد المؤسس على أرضية عملية صلبة، زح م مظاه : "الحوار -7

يكو  الحوار  كا  نوعه وشكله وحجمه، لا مجال لزقديس كل النصوص الغائبة مع الحوار، وبذلك

 (.117نفسه، )  "قراءة نقدية علمية

، وبهذا يكو  النص  زوالد النصوص م  نص  سابق، بشكل جديد (عبدالله الغذامي)ويرى     

ذور، فالعمل الأدبي  لا يأزي م  فراغ، ولا يفضي إلى في شجرة نسب عريقة ممزدة الج الأدبي  فرع ا

 :انظر لديمومةفراغ، وبالزالي يشكل النص  الجديد بذرة خصبة زمنح النصوص اللاحقة الحياة وا

 .(666، 6997الغذامي،)

اعملية الز ويؤكد الغذامي        ، ولا يقلل م  ناص بي  الشعراء، ولا يراها نقص  ، فهي أمر حزمي 

بداع والانعزاق، فالكلمة عنده موروث يمكنه الانزقال بسهولة م  نص  لآخر، وززغير عملية الإ

، :) انظر حسب السياق الذي يصدر ع  المبدع، هويزها  .(713، 1221الغذامي 

عملية زسرب م  نص  لاخر، وزجسيد  بأنه الزناص   غذامي  يعرف ال( الخ يئة والزكفير)في كزابه و   

، أو دو  للمدلولات، بوعي م  الم يرى الغذامي أ  ظاهرة . (711نفسه،: )انظر وعي،زناص 

إعادة  الزناص زعد  سمة للثقافة العربية الغارقة في الزاري ، وبذلك يرى الغذامي أ  الزناص هو

، 6997الغدامي،:) انظر شائع للمؤلفات العربية دو  إبداع،زدوير للمنزج منذ بعيد، واسز راد 

669-612) . 

أهم النقاد في الزراث  يمك  الزأري  له مع مص لح الزناصأ   (حمد عبد الم لبم) يرىو      

أسرار ) و( دلائل الإعجاو)الجرجاني م  خلال كزابيه المشهوري   العربي، وهو عبد القاهر

هو أداة نقدية للكشف ع  الزعالق بي  النصوص القديمة عبد الم لب عند   فإ  الزناص  ،(البلاغة

،في المجال الر  والجديدة، وذلك ويرى عبد الم لب أ   .(671، 6991عبد الم لب، ) :انظر وائي 

اسزدعاء الاهزمام  الحضور الأس وري  المكثف في النص  الحداثي  هو السبب الرئيس الكام  وراء
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حديثه ع  الإنزاجية مجال وفي ؛ (1،ع7،ج6،مج 6991الم لب،عبد ):انظر بعملية الزناص،

في ، أو خفي  احيان  أ جلي  بشكل ،  اسزعادة واجزرار لنصوص سابقة نهاألب الشعرية يرى عبد الم 

بواس ة النسج على  إلافعملية الإبداع عند عبد الم لب لا ززم زحوير لما سبقه،  أوأخرى، أحايي  

ا، وهذا هو لب العملية الإبداعية والإنزاجية أو هدم   ا، بناء  ، أو اخزلاف  إما زماثلا   منوال آخري ،

  (.11، 6991عبد الم لب،: )انظر ،هعند

زبنى م   ودلالية،  ،زراكيب نحويةما هي إلا الزناصية أ  الظواهر ( شربل داغر)  ويرى       

نزاجها زبع  خلال  يراد إزعادة، أو الزذكر أو الزلميح أو سالا :لعلاقات مخزلفة، قد زكو  ازفاعلها وا 

أدبية مزعمدة أو عفوية، بفعل رها مما زقع عليه م  فنو  الساخرة وغي ةو المحاكاأو الزقليد أالشواهد 

 .(619، 6993داغر،: )انظر ،في الكزابة المبدعة( الذاكرة)ل عو أو بمف( الزملك)أو ( خز افالا)

يشير  النص والسياق: وزحت عنوا ( الروائي   انفزاح النص  )بعنوا   (سعيد يق ي )وفي كزاب      

لما شاع  امرادف   النصي   داخلالزمص لح   النقاد العرب اسزعملوا وأ إلى أ  فكرة الزناص غربية،

 ، الذي فر ق بي  مص لحي ،(جينيت)كما اسزعملها  ،أو المزعاليات النصية ،زحت مفهوم الزناص

، : هما مع نص آخر محدد على مسزوى  الذي يظهر م  خلال إقامة علاقةالزفاعل النصي  الخاص 

الذي يزداخل مع نصوص أخرى مخزلفة على ، فاعل النصي  العام  والنم ، والآخر هو الز الجنس

  .(93، 1226يقظي ، : )انظر ،مسزوى الجنس، والنم 

بي   ،(زداخل النصوص في الرواية العربية )فقد ميو في كزابه  (حس  محمد حماد )ما أ      

،الخارج ، والزناص  اخلي  الد ، والزناص  الذازي   الزناص  : ثلاثة مسزويات م  العلاقات الزناصية وهي  ي 

 (.21، 6998حماد،): انظر

لقد : يقولبكلمة الزناص هو إحسا  عباس، حيث  ز رقأ  أول م   إلى (إبراهيم خليل)شارأو      

لم يك  فيه لمص لح الزناص  في وقتهذه الظاهرة في شعر البيازي، زعرض إحسا  عباس إلى 
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، 6999خليل،: )انظر ،ا بغيره م  النصوص  مشرب  أ  كل  نصٍ شعري لا بد  أ  يكو مؤكدا  وجود،

62.) 

الزناص  ليست عملية شكلية ززأسس على الشكلي بي  النصوص، " إ   (ربابعةموسى )ويبي     

نما يعني الزناص   ا وا  ا الفاعل زماوج  بي  النصوص، الزي زقيض للقارئ فرصة  وزشكلا  وزلاحم 

دراكه واسزنفار معرفزه وخبرزه في النص الوافد، معاينة النصوص معاينة قائمة على إثارة وعي ه وا 

 في نسيج النص الجديد، ويصبح جوء اوما  رأ عليه م  زحويلات في زغيير دلالازه عندما يدخل 

وذلك وفق ما لا يزجوأ م  منه، فالنص المسزقبل ممك  أ  يحور ويبدل ويغير في النص الوافد، 

 .(13، 1222ربابعة،)  "زقزضيه رؤية المبدع

، : أنواع الزناص إلى ؛(نظري ا وز بيقي ا: الزناص  ) فقد قس م في كزابه (أحمد الوعبي)أما      ديني 

، وهكذا بحسب  بيعة الزناص  في السياق، ثم قام بناء ، وأس وري  ، وأدبي  على هذا الزقسيم  وزاريخي 

الاقزباس، والزضمي ،  على مجموعة م  الروايات والقصائد الحديثة، وخلص إلى أ  بز بيقه عملي ا

والاسزشهاد، والقرينة، والزشبيه، والمجاو، وما شابه ذلك في النقد العربي  القديم ولك  ظهرت بثوب 

 .(71-69 ،1222الوعبي،) :انظر ت مفهوم الزناص في صورزه الحديثة،جديد زح

 

، ومزداخل مع نصوص أخرى على شكل  ويرى الباحث أ  أي  نص  هو حزمي ا      -فسيفساءزناص 

اع ذا الزناص  لا يعني اعزماده كلي ا، وه-كما يرى مفزاح بل  ،لى نصوص سابقة، أو يحاكيها زمام 

ا، أو مخالف ا، أو منافس ا ح هذا النص  لنصوص سابقة، ثم يصب يمك  أ  يكو  الزناص  معارض 

ة أدبية بل هو ، فالنص  بالزالي ليس سرقالجديد قاعدة ومحور ا ومن لق ا لنصوص لاحقة مسزقبلا  

ظاهرة أو  ،زعالق وزداخل ضم  عملية الزأثر والزأثير، والأخذ والع اء لنصوص لاحقة جديدة

 .با نة في آ  واحد
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  نبذة تاريخية: الشاعر وليد الصراف: المبحث الثاني

،  وليــد فــووي عبــدالقادر الصــرافهـو          ولــدعريقــة، الموصــلية ال زهأســر وزمزـد جــذوره إلــى  النعيمــي 

ووالدزـــه ، والــده مـــدرس للغــة الإنكليويـــةو ، فـــي الموصــل ذات الحضـــارة والزـــاري  والأدب م1964ســنة 

عـاش فـي  أ  الشـاعرمـ  ذلـك كلية ال ب جامعـة الموصـل، وواضـح  فيخرج زمدرسة للغة العربية، 

بــي   ريــق الصــراف جمــع  فقــد ،جعلــه ذا نظــرة واســعة وفكــر نيــر  نحــو الحيــاةمــا  ،أســرة مثقفــةأكنــاف 

نحــو ال ــب كــا  بســبب  العلمــي   هزجاهــا  إ" :علــم و ريــق الأدب، وعــ  هــذا الأمــر يقــول الصــرافال

 الــذيوالأدب  ،فــي الشــعركــا  الأكبــر  انشــغالهإ  زفوقـه الدراســي  العــالي، ولــيس الرغبــة فــي ذلــك، إذ 

 (. 2011،7العبيدي،" )بزدائيةالمرحلة الا ذالأدبية من هميولم  خلال ظهرت 

 ائــه،إنــه كــا  مزقــدما  فــي ع  :ة لمســيرزه الأدبيــة فــي هــذه الأثنــاء فنســز يع أ  نقــولأمــا بالنســب     

ـا إلـى جانـب القصـص و اللأ  الصراف كزـب  ؛وأقول النثري   ،والنثري   وفي إنزاجه الشعري   مقـالات أيض 

عــ  دار ( ذاكــرة الملــك المخلــوع) الموســوم بـــوأهــم حــدث فــي مجالــه الشــعري صــدور ديوانــه  .الشــعر

مجموعزـــه القصصـــية بعنـــوا   فقـــد أصـــدروفـــي مجـــال النثـــر  .2000الثقافيـــة العراقيـــة عـــام  الشـــؤو 

م، عــ  دار الشــؤو  الثقافيــة العراقيــة، ومجموعزــه الثانيــة صــدرت عــ  1992عــام ( قصـص للنســيا )

  .2008عام (عزذار لألف ليلة وليلة مع الا)ازحاد كزاب العرب في دمشق، بعنوا  

منها جريدة الوما  الدولية،  بعض المجلات والجرائد العربية والعراقية، وللصراف مقالات عديدة في

، "عيو  الغيمة"زحت عنوا ، " عراقيو  " وجريدة الثورة، وجريدة نينوى، وله عمود ثابث في جريدة 

: انظر اقي وع  الثقافة والأدب بشكل عام ،وهو يزكلم في هذه المقالات ع  المجزمع العر 

 (. 61، 1266العبيدي،)
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العروض الخليلي والبحور مزمسك ب هنجد أن هإذا نظرنا إلى قصائدف الشعر أما  ريقزه في نظم     

لا أعرف وجودا  للقصيدة " فهو يزقنها م  حيث الشكل العمودي والزفعيلة، ويقول الصراف  الشعرية،

 (.61، 1266العبيدي، ) "إذا خرجت م  البحر الشعري مازتخارج العروض، القصيدة سمكة 

اويقول أ يعد  كسر الوو  م  أكبر الكبائر في الشعر ، ويعادل هروب فارس م  معركة أو أ  "  يض 

ا  بدل الدواء يصف ا  (. www.alapn.comوكالة أنباء الشعر، ) " ل بيب لمريض سم 

جديـد إلـى آخـر نفــس ، أزكلـم كلامـا  يخزلــف أنـا مــع الز: " أمـا مـ  حيـث الحداثــة، فيقـول الصـراف     

عـــ  كـــلام الغيـــر، وبعيـــدا  عـــ  الادعـــاء والشـــعوذة ، بـــل يولـــد كلامـــي ولادة  بيعيـــة ، وأحيانـــا  زحزـــاج 

الزجديــد يجــب أ  لا " : القصــيدة إلــى وقــت  ويــل حزــى زولــد ولادة فنيــة صــحيحة ، ثــم يعقــب ويقــول

فشـكل القصـيدة لـيس مهمـا  عنـد الصـراف  بقـدر  ".يكو  شغلنا الشـاغل والأهـم هـو الزـأثير والزوصـيل 

ـــه ، والحداثـــة زبـــدأ مـــ  عمـــق الماضـــي ، وا   الماضـــي لـــيس هـــيكلا   رســـالزها ومضـــمونها الـــذي زحمل

 .( 12،  2011العبيدي ،)"  مصدر الذي ينهل منه جميع الشعراءجامدا  بل هو ال

، فالشـاعر يقـرأ ويحفـظ  هنـه فـي شـعر فـاد مأو بـالزراث الصراف ق زعل   فقد :أماالتراثعندالصراف

، ويــدعها زــؤثر فيــه وفــي شــعره، فهــو يقزــبس منهــا مــ  أجــل أ  الأحــداث الزاريخيــة والقصــائد القديمــة

مــا يفزــزح  إحساســه وهمومــه وذازــه، فكــا  كثيــر ايوصــل فكــرة يقصــدها، وكــذلك مــ  أجــل أ  يعبــر عــ  

نمـــا نـــابع مـــ  قصـــائده ببيـــت لشـــاعر قـــديم، وا   هـــذا الافززـــاح أو هـــذا الزنـــا ـــم يكـــ  اعزبا يـــا ، وا  ص ل

 : سالزه الجديدة الزي يقصدها، مثلا  إعجاب الصراف بهذا الزراث، وم  أجل أ  يوصل ر 

 



http://www.alapn.com/
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 عفت الديار محل ها فمقامها              وذوت مرابعها وغاض غمام ها     

 أيام ها خلعت ثياب الطهر عنها وارتدت            ما ليس يستر عورةا                 

 واستنوقت آسادها واستأسدت              ذؤبان ها وتطاولت أقــــــــــــــزامها      

 (666، 1222الصراف، )                                                                 

م  و يسزمد ، فهحالة العرب وما وصلت إليه م  ذل نجد الشاعر في هذه الأبيات يصور     

نسوا  ، ويقوم بالرب  بي  الماضي الجميل والحاضر المهي ، وكيف أ  العربالزراث العربي القديم

حضارزهم ومكانزهم، إذ يزكلم ع  ديار العرب وع  مقامها الرفيع كيف كانت، وكيف زحولت م  

بي   ، فهو يموجالعدو هو مزسل  عليها، مزحكم بهاحال إلى حال، وا   أمرها لم يعد بيدها، وا   

  .اث والحداثة ليوضح لنا وضع العربالزر 
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 الدراسات السابقة: المبحث الثالث

 والدينيّ  بيّ التناص الأد" لم أقف على دراسات ذات صلة وثيقة بالموضوع المدروس هنا وهو      

ولكنني ا لعت على العديد م  الدراسات الزي ززحد ث ع  موضوع . "في شعر وليد الصراف 

اازه في الشعر العربي الالزناص وز بيق ا ومفهوم  ، وفي حديث، مما له صلة بالزناص مص لح 

وينب حسي  )وقد وقفت على دراسة للباحثة . ز بيقازه على عدد م  الشعراء العرب المعاصري 

حول شعر الصراف بعامة، حيث قامت بدراسة نقدية زحليلية، زناولت فيها جوانب  (علي العبيدي

ة، ودرست شعره ونزاجه الأدبي، وعلاقه الشاعر بعمود الشعر وعروضه، م  حياة الشاعر الخاص

 :والشهادة، وسواها م  الموضوعات ،والموت ،والو   ،وعلاقه الشاعر بالمرأة

ع   (مظاهر التناص الديني في شعر أحمد مطر)في رسالته (  2005)سليمان،  بحث -6

الجملي وزناص  م ر، فكا  الزناص  الكريم في شعر أحمد آاللفظي مع القر مظاهر الزناص 

الزناص مع الحديث أشكال الزناص عند أحمد م ر مثل ه الدراسة ذه تالكلمة المفردة، وكذلك زناول

ا ة النبوي الشريف لفظا  ومعنى، وز رقت هذه الدراس م  الأساليب، زمثلت  ةصور مزعدد إلىأيض 

بي   كالفصل )في صور مزعددة  ا  مجسدلصياغي، ا لضفي الانفزاحات والزوويع الصياغي، ثم الزفا

  (.المبزدأ والخبر، وبي  الفعل والفاعل، وبي  الفعل ونائب الفاعل 

جامعة الموصل،  (ة يشعر وليد الصراف دراسة تحليل) في رسالتها( 2011) ،العبيدي  رقت -2

 على مركوة   وخصت شعر الصراف بدراسة زحليلية، بعامةالشعر العراقي المعاصر موضوع 

هذه الدرسة  تالشعر والعروض، وز رق بعمود وعلاقزه ،المقومات الفكرية الزي يزميو بها الشاعر

ثم أفردت ، في شعره الموت والحو وقضية الو  ، و علاقة الشاعر بالزراث والمرأ ة،  إلىأيضا  
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ة اللغة والصور ) مقومات الفنية الزي يزسم بها شعر وليد الصراف وكا  م  ضمنهاع  ال فصلا  

 (. والإيقاع 

ظاهرة الزناص  (التناص في الشعر العربي المعاصر)  في رسالته(  2011)  ،الزواهرةدرس ـ 3  

بالوقوف على الزناص الديني وأشكاله  المخزلفة، وبيا   وزكم  أهمية هذه الدراسة وأشكاله المخزلفة،

ورد بكثرة في الشعر العربي الزناص اللوني والسيميائي، وقد زوصلت هذه الدراسة، إلى أ  الزناص 

، خليل حاوي، أمل بدر شاكر السياب) ى وجه الخصوص، المعاصر، وم  هؤلاء الشعراء عل

وا   ورود الزناص في الشعر لم يك  مسألة  (اني، سميح القاسم، حيدر محمود دنقل، نوار قب

بها ووظف  اعزبا ية، بل لها دلالات معينة، وأغراض مزنوعة، وزعددت على وفق سياقات وقع

الزي حملزها النصوص،  والسياسية ،والدينية ،والزاريخية ،بها، وبينت هذه الدراسة القيمة الجمالية

كما عبرت هذه الدراسة ع  الشخصيات الزراثية الزي كا  لها الحضور في النصوص الشعرية لدى 

واعزمدت هذه . هؤلاء الشعراء، م  أجل الزعبير ع  هموم الشعراء الزي هي هموم الأمة جمعاء

الدراسة على الز بيق المباشر على النصوص الأدبية، م  خلال رصد مواقع الزناص وزحليلها، 

 .وبيا  قيمزهما الجمالية والأدبية، وأثرها على المزلقي

 إلى بعض (التناص في شعر الشريف الرضي ) في رسالته (  2015) ،الغيالينــ أشار  4 

الزناص الديني مع ، وركو على جاءت في شعر الشريف الرضيالزي النصية الزداخلات مظاهر 

النصوص الدينية، الآليات المسزخدمة لزوظيف ، ووقف عند   والحديث النبوي الشريفآالقر 

 .مدروسة دراسة زناصية ز بيقية على نماذجوالأمثال، وأخيرا  قد م 
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 :ما يميزالدراسة من الدراسات السابقة 

بأنها ززناول الزناص م  الناحيزي  النقدية والزحليلية في شعر شاعر لم ززميو هذه الدراسة      

م  الدراسات السابقة في الا لاع  وأفاد الباحث، الزناص في شعره مع أنه يشكل ظاهرة فيه يُدرس

 اا فني  وزوظيفه زوظيف   ،على بعض الجوانب الزي زوصل إليها باحثو  سابقو  حول  بيعة الزناص

    .ل نصوص مخزاره؛ م  خلاودلاليا  
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 الفصل الثالث

 الصرافوليد  فيالأدبيّ  التناصّ 

 

     .شعراء ما قبل الإسلام مع التناصّ : ولالأ  المبحث 

 .مع شعراء ما  بعد الإسلام التناصّ : ثانيالمبحث ال 

 .التناصّ مع شعراء العصر الحديث: المبحث الثالث 
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كسابه النص الشعري،  زجميل في  امهم   ا  دور  للزناص الأدبي إ        الزجارب  زغنيقوة دافعـة وا 

الشعراء في العصر  اسزلهام؛ لذلك كا  القارئ إلىمبزغاهم ورؤيزهم نقل م  أجل الأدبية للشعراء، 

 .جماليةو  الأدبيةالقوة وصهم لمنح نص ؛أغلب الشعراء  يسزثمره الزراث هدفا  غني  الحديث ل

وأ  يعيه  ،منها أي شاعر، والشاعر عليه أ  يفهم الزراث يفلت رة لا يكاد سي" إ  للزراث الشعري 

م  زكوينه، يسز يع بعده أ  يصل إلى أسلوبه الخاص،  ابحيث يصبح جوء   ،حزى يزغلغل في نفسه

ولا يأوي إلى ظله، بل يخرج  االزـراث عادة، فيضيف إليه جديد   والشاعر م  هذا المسزوى، يزجاوو

عبد )" بسي رزه على اللغة بل على الشعر اعميق   اإحساس   بـة الواسـعة، ويحـسإلى باحة الزجر 

ولقد حدد موقف الشاعر المعاصـر مـ  الزراث القيمة الجمالية للزجربة  " .( 68ت، .الصبور، د

أصبحت هذه القيم نابعة مـ  صـميم  بيعة العمل، وليست مبادئ خارجية  إذالشعرية المعاصرة، 

أو  ،بالشكلمنها المعاصر يصنع لنفسه جماليازه الخاصـة، سواء ما يزعلق  مقننة، فالشعر

  "العصر وذوقه ونبضه وهو في زحقيقه لهذه الجماليات يزأثر كل الزأثر بحساسـية  ،المضمو ب

در إلى فكره شيء مما حفظه أو لا بد  للشاعر عند قول الشعر أ  يزبا .(1972،18  إسماعيل،)

كو  هذا الزوظيف بوعي يقصده أو بغير وعي، وهذا الأمر الذي جعله م  الآخري ، وي سمعه

يسزفيد م  زجارب الآخري ، وا   هذا الأسلوب في العصر الحديث يسمى  بالزناص، وهو ازكاء 

جراء زناص معها  .الشاعر على نصوص أدبية سابقة علية، وا 

يـة منه، والقادرة يار العناصـر الحيحزاج إلى نظر نقدي لاخز احقلا  معرفيا  خصب  الزراث يمثل  حيثُ "

الزي زصلح أ  زكو  شواهد قادرة على الزجدد والزموضـع فـي نصوص جديدة، على الديمومة 

الاندثار  وزسزعصي على الاسزهلاك الآني لما زخزونه م  ظلال وثـراء يزـأبى علـى

لعربي القديم، فوظفوا لقد زأثر الشعراء المعاصرو  بالشعر ا .( /222، ع6986البيازي،)"والووال
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هذا الشعر في نصوصهم وزفاعلوا معه، م  أجل خلق مناخٍ حافلٍ بالدلالات، وا   هذا الزعالق 

 .يع ي جمالية زجعل القارئ يسزمزع بهذا الزأويل

ق بي  الشعراء المعاصري  والأدباء القدماء والأجانب، أنشأ علاقة حلولية مزبادلة  إ " الزفاعل الخلا 

ا م  مصادر الاحزذاء والزقليد الماضي باعزباره مصدر   ، لا يحضر فيهـاروالحاضبي  الماضي 

بل باعزباره مصدرا  للابزكـار والزجديد والدهشة، حيث زعاد صياغة النص الشعري  ؛والزكرار

واسعة م  الزأويل والكشف، ليجد المزلقي نفسه  ايا جديدة معاصرة، وزفزح له آفاق  الموروث وفق رؤ 

نسانية في الوقت نفسه ديم جديد، يكزنو بأبعاد دلاليةأمام نص ق ، 1222موسى، )"شمولية وا 

619).  

بي  الشاعر وزراثه، فقد أفاد منـه، واسز اع  اشعر الصراف أ  هناك ازصالا  قوي  ويبدو لم  يعاي   

 يزناوله، س قسميلباحث هذا الفصل إلى وقد قسم ا. أفضل ما فيه اا، مسزلهم  ا حيوي  أ  يوظفه زوظيف  

 :بشيء م  الزحليـل بمـا يزناسب ومفهوم الزناص، وهما

 .التناص مع شعراء ما قبل الإسلام: ولالمبحث الأ 

 .التناص مع شعراء ما  بعد الإسلام: ثانيالمبحث ال

 .التناص مع شعراء العصر الحديث: المبحث الثالث
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 :مع شعراء ما قبل الإسلام التناصّ : المبحث الأول

نحو  ازي زمنح الزجربة الشـعرية زمايو  البالدلالات مادة غنية مليئة يعد   لأدب العربي القديماإ        

ل  يسز يع أ  يثبت وجوده، ويحقق أصالزه، إلا إذا  المعاصر فشعرنا العربي" الإبداع والزميو، 

عـ   بماضيه وأيقـ  أ  انبزـات الشـعروقف على أرض صلبة م  صلزه بزراثه وارزبا ه 

 (. 18، 6982وايد،) "إنما هو حكم على ذلك الشعر بالذبول ثم الموت......اثهزر 

، يمك  للشعراء المحدثي  أ  يفيدوا منه، ويزناصوا غني ا ويمثل شعر ما قبل الإسلام مصدر ا     

امعه، بما يرفد نصهم الحداثي الجديد، وم  هؤلاء الشعراء ال في  جاهليي  الذي  زركوا أثر ا واضح 

عدها المأساوي واحدة م  في بُ  هززمثل شخصي "ربة الإبداعية للشعر العربي امرؤ القيس، حيثُ الزج

ان لق  ( نواة) الشخصيات الزي اسـزلهمها الشعراء العراقيو  في خ ابهم الشعري، وكانت بمثابة 

ي يعانونه ع  روح العصر، والواقع الزاريخي الذ منهـا خيـال الشـعراء للكشف ع  مأسازهم، وللزعبير

أم ع   ريق اسزدعاء ملفوظه ، ( اللَّقب)  وأبناء شعبهم، سواء أكا  ذلك ع   ريق اسزدعاء آلية

أ  يفيد منهم الشعراء  اولعل شعراء المعلقات هم الأكثر حظ  (.  1222،672موسى،) "الشعري

 . المعاصرو 

لأنها زمثل مادة غنية، ة، على ما سبق، فقد اسزلهم الصراف زجربة امرئ القيس الشعري اوزأسيس  

م  خلالها ع   رلا ينضب ينهل منه الشعراء، فاسزثمر الصراف أبعاد شخصيزه؛ ليعب اومعين  

الشعري بما ينسجم مع  نصهعمل على محاكـاة و مضمو  زجربزه م  إحساس بالغربة والوحدة، 

 .موقفه النفسي
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خدمها امرؤ القيس في حدى قصائده يحاكي بعض الصور الفنية الزي اسزإونجد الصراف في 

 (: أغنية) وهذا ما نجده في قصيدزه  ،يزجرأ على قلب الصورة وعكسها لك  الصراف أحيانا  ، شعره

 ملا  ــــــــــــــــــــــو ظ  ف  ـــغي   ك  ر  ـع ــــــــشب   نّ أوك                   

 هرّ ــــــاكف ن  ــــــــــــــالسني وف  ل  أ   ل  يــــــــــــبق                                               

 نـــيــلى نازحــــع دول  ـــسّ ــــى الــــخ  ر  أ  و                   

 ر  ـــــوبــــــال   ين  ــملت  ـــشـــم   رون  ـــــســـي                                             

 ول  ـــــــــــــيط كيف   ك  ر  ـــــــــــعش   ،ه  ـــــــــلفلّ                  

  ر  ــــــــــــــص  الق   ي  ــــــــليالالّ  و جميع  ك ـــشت  و                                              

 (2000،11الصراف،)                                                                     

 :امرئ القيس وفي هذا اسزحضار لقول

          ه  ول  د  ــرخى س  أ   حر  ـــالب   وج  م  ك   ل  ــــــيول                   

ـب ي  ــــل  ع                                             ـهـال اع  و  ـــنأ   ـــ   يــل  ــت  ـــبي  ل   وم  م   ــ

 ( 28، 6918امرئ القيس، )                                                                   

ورب ليل يحاكي : ويقول، ونكارة أمره بأمواج البحر ولهفامرؤ القيس يشبه ظلام الليل في ه"      

ليخزبرني ، سزور ظلامه مع أنواع الأحوا  أمواج البحر في زوحشه ونكارة أمره وقد أرخى عليَّ 

 (. 78، 6992الوووني،) "أأصبر على ضرب الشدائد أم أجوع منها
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لكنه يمد ، المعاني م  شعر امرئ القيس يسزلهمراف في أبيازه الثلاثة السابقة ونلاحظ أ  الص

الصورة بصور مزعددة ويقلب الزشبيه ويسزخدم زراكيب ومفردات بعينها كما اسزخدمها امرؤ القيس 

 .(الظلام ، الليل، أرخى سدوله) : مثل

وهي  ول الليل وكثرة  ،يسأ  الصراف قلب وعكس الصورة الزي اسزخدمها امرؤ القونجد        

وهي صورة القصر وسرعة ، ليلا عكسية ل  ليع ي صورة مغايرة زمام  ، الهموم الزي ابزلي بها

والراب  ، ولك  بصورة عكسية المظلم الداك ، الليلالأسود، و  عر حبيبزه  فهو يرب  ما بي  ش  ، الانزهاء

امرئ القيس م  أجل  اف نص  ل الصر  م  اسزغلا واضحا   ويبدو الزناص  ، الكثيف بينهما هو السواد

 .أ  يعبر ع  حبيبزه

إذ يعزمد النقد المؤسس على أرضية عملية صلبة، زح م  : الحوار" يسمى زناص  وهذا الزناص     

مظاهر الاسزلاب، مهما كا  نوعه وشكله وحجمه، لا مجال لزقديس كل النصوص الغائبة مع 

فالصراف ينافي قول امرئ  .(117 ،6939، بنيس) "ميةيكو  الحوار قراءة نقدية عل الحوار، وبذلك

ليجعل الصراف شدة سواد شعر محبوبزه كأنه ، القيس ويقلب الصورة الزي اسزخدمها امرؤ القيس

عند  الذي زقصر عنه اللياليبال ويل عرها ويصف ش  ، ليل يغفو فيه الظلام قبل آلاف السني 

 .ه، حزى يجعله أشد   ولا  وسواد اعرها و ولالزشبيه، فهو يبالغ في شدة سواد ش  

 ،بمواقفه الشعرية وزعابيره مزأثرٌ فهو  ،شعر امرئ القيس علىكبير لاع على ا    الشاعريبدو أ  و 

، ويمزوج معها فحسب؛ لا يزخذ م  شخصية امرئ القيس أداة يسز ع الزحدث م  خلالها صر اففال

فضم  الصراف ،   حالة م  الزخاذللأنهما يعيشا صراف،فحو  امرئ القيس يزجاوب مع حو  ال

لك  نلاحظ أ  الصراف  ،ليفيد م  زجربزه الشعرية، نصه الشعري مواقف م  أقوال امرئ القيس

 .وقلب المواقف يزجرأ على الزغيير
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 :يقول الصراف 

 الـيـوم خــمـــر  دمــي فـليـسكـروا وغــداا                     

 أمــرٌ غــدا يــســتـرد الـثأر مـن طـلبـا                                                

 ( 622، 1222الصراف،)                                                                    

ضيعني صغيراا، وحملني دمه ) فهو زناص مع قول  امرئ القيس عندما أزاه خبر مقزل أبيه،    

جاءت  ،( 131، 1221الاصفهاني،)( سكر غداا، اليوم خمر وغداا أمر كبيراا، ل صحو اليوم ول 

   مفردات الشاعر وليد الصراف مز ابقة مع المثل المشهور ع  امرئ القيس، وهذا زناص يسمى 

لاثنا  جاءا بسياق او . ، وهو لا ينفي الأصل، بل يساعد على الإقرار بأهميزه"زناص الامزصاص " 

القيس يثأر لمقزل أبيه، والصراف ي لب الثأر للو   الغالي  حرب، امرؤواحد وهو سياق الثأر وال

 .العراق، م  كل ظالم

 

 ، ويجعلهُ عنوان ا(عفت الديار )، فيأخذ عنوا  القصيدة لبيد ب  ربيعةزجربة راف الص   ويسزلهم     

بناء أية  إ  الحديث ع . لا ينضب للصراف مثل في مضمونها مادة غنية ومعين الأنها ز لقصيدزه،

لعل  دلالة العنونة في المنجو الشعري الحداثية، لا زقف عند حد ؛ "  قصيدة لا يغفل العنوا ؛ إذ

ا ةفالعنوا  نظام سيميائي  ذو أبعاد دلالية ورموية وأيقونية اسزغلزه الشعرية الحديث ، وأفادت منه أيم 

عود إليه، وقد يزعالى هو ع  النوول إفادة، فالعنوا  مثله مثل الن ص أفقٌ قد يصغرُ القارئُ ع  الص

لأي قارئ، بسبب زمن عه ع  الانكشاف، وبالزالي فهو يؤسس لشعرية م  نوع ما حي  يثير مخيلة 

ق وس، " )ويسزنفر كفاءزه القرائية م  خلال كفاءة العنوا  القارئ، ويدخله في دو امة الزأويل،

1221،18 ).  

 



39 
 

 
 

 :يقول وليد الصر اف

 اـــهــــام  ــــقـمـــف   ،هاــــحل  ـــم   :ار  ــــــيد  ـــال ت  ـــــف  ــــــع                        

ـرابــم   ذوت  و                                                        هاـــام  ـــمــــغ   اض  ـــــــا وغـــه ــع ــ

ـــارتها و  ـــنــــع هر  ــــط  ـــال اب  ــيــــث عت  ـــلـــخ                          دت   ــ

ـس يــــما لي                                                       ــ ست ــ ـ  هاــــام  ـــأيّ  ورةا ـــــر ع ــ

ـتــواس                        دت  ــأســــتــا واســـهاد  ــــآس ت  ــوقــن ــ

  اــــــهـــزام  ـــــقأ   ت  ـــاولــــط ــوت ،اــه ــانـــذؤب                                                      

 ( 666، 1222الصراف، )                                                                     

فقد ذهب كل شيء ، إليه بلاده م  وضع محو مما آلت الصراف  يشكوفي هذه الأبيات      

وكيف زبدلت ، هانسودها وأصبح أقوام القوم يحكمو ت العوة وال هارة واندثرت أُ جميل وكريم وذهب

القيم وانقلبت المواوي  والذئاب أصبحت زحكمنا، وعلا شأ  م  هم أذلة، وكيف أ  العرب نسوا 

(:  استنوقت)وقد اسزخدم الصراف مفردات زظهر الضعف عند العرب، منها . حضارزهم ومكانزهم

إشارة إلى  (. 126، 61اب  منظور،ج: )زنوق الجمل، أي صار كالناقة، انظروهي م  الناقة، اس

لإيصال المعنى  ومعنى ووونا   يسزعي  بأبيات لبيد ب  ربيعة لفظا  حالة الضعف الزي اعزرت الأمة، و 

 .رات على نصهيزغيإحداث مع 

 :  ربيعةبيقول لبيد 

 هاــام  ـــــقــم  ــا فـــل هـــحـــر  م  اـــــدِّيــــت  الـــــف  ــع                        

ل هــــد  غ  ـــأبّ ــنى تـــم  ــب                                                             اـــام هــــر جــــا فــــو 

 ــ ان  عـــع الرّيّ ــد اف  ــم  ـــف                          اــــهـــــم  ـــرِّي  ر س  ــ

لامــو ح  ـم ن  الــما ض  ــــاا كـــــل قـــخ                                                            اــه ــ ي  س 
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م                         ر م  ب عــنٌ ت  ــد   اــــــهــيس  ــد  أ ن  ــه  ــع   ــــــد  ج 

ن  ح  ــل  ــجٌ خ  ــج  ــح                                                           ل  ــو  ح  ــهــلا   اـــه  ــرام  ــا و 

 ( 17ت ، .لبيد ب  ربيعة، د)                                                                  

مجاري المياه في الأودية واحدها مدفع، ويقال هي الأودية نفسها مزصلة بعضها ببعض، : المدافع" 

م جبل، ويقال عرى أي عري م  أهله، فخلا رسمها أي أثرها خلقا أي قد والريا  اسم واد وقيل اس

خلق بعد حدوثه، والوحي جمع وحي وهو الكزاب والأصل الموحو فصرف ع  المفعول إلى فعيل 

الدم  جمع دمنة، وهو . فأبدلت م  الواو ياء ومثله حلي وحلي، والسلام جمع سلمة وهي الحجارة

ويروى ، ثار الناس، وحلالها يعني به شهور الحل وحرامها شهور الحرمالبعر والسرخي  والرماد، وآ

 (. 171، 1221الأصفهاني، ) " دمنا زجرم بالنصب على الحال م  الديار والمناول المذكورة

زلك الزي أثارت الأسى والمرارة في  ،ذكر اندثارها وزغيرهاو قصيدزه ببكاء الديار لبيد اسزهل فقد    

اسزعار ، اف حينما وقف على حال بلاده وما آلت إليهالصر  و ، م  أهلهابعد أ  خلت ، نفسه

انزباه  وذلك لشد   ،م لع قصيدزه الزراكيب والوو  والقافية مع بعض الزحوير في المعنى جاعلا  

غرائه بالاسزماع وضم  الصراف نصه الشعري أقوال لبيد ليفيد م  زجربزه الشعرية ورؤاه ، القارئ وا 

، وليؤكد لموقفه الشعوري الحالي يشبه أو يخالف موقف م  دة الهموم والأحوا الفكرية في مكاب

 .سبقه م  الشعراء

فهو يصور البلاد العربية اليوم  ،ا م  الزغييرفيها شيئ   ويحدثُ مع معلقة لبيد  يزناص   صراففال

وا وكيف أ  العرب نس،   الأعداء هم الذي  يحكمو  البلادأو ، فيها وكيف انقلبت المواوي 

 لبيدامزص نص  قد لأ  الشاعر "الامزصاص زناص " ويسمى هذا الزناص ، حضارزهم ومكانزهم

فزلزقي زجربة الصراف مع زجربة لبيد في ، م  ضعفالبلاد العربية إليه ليعكس صورة ما آلت 

والثاني حوي  ، فالأول حوي  على الخراب الذي حل في البلاد بسبب الأعداء ؛الحو  على الديار
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لا  والصراف .مما ولد عند الصراف حالة م  الحو  والإحساس بالفاجعة، اندثار معالم الديارعلى 

نما يمزوج معها بصورة قوية، ايزخذ شخصية لبيد أداة يسز يع الزحدث م  خلاله فحو  لبيد ، وا 

فكأ  الزعالق بي  النصي  السابقي  يومئ إلى قدرة الصراف على  ،يزجاوب مع حو  الصراف

هُ، وزحاور معها فكره، فأنشأوالزوشيح مع نصوص أخرى ووقائع عديدة اغزنى به الزعالق  ا نص 

 . ما بي  الماضي والحاضر، وشد  انزباه المزلقي إلى زجربة الصر اف الجديدةصورة 

 :فيقول ،وبما يلائم غرضه ،ب  كلثوم بما يزناسب وحالزه الشعورية وشعر عمر الصراف  اسزلهم وقد 

ـنــحــص   ــ ي بــّبــــأل ه                           اــنــيـحـب  ـاصـــك ف ــ

 اــنــدريــالأن ور  ـــمـــخ   ـي  ســنــــول ت                                                           

ـت                        ـت   ام  ـــوالأي اك  ــرنـــــكذ   ــ   ي  ـــــضــــم ـــ

 اــنــير  ـــذكــت  ـا ف  ـهـض  ــعـو بـح  ـمــتو                                                             

 رو  ـمــع   م  ي أ  بّ ــص   د  ـهالس   أس  ـكـب                         

 اــلينـلّ ـــعو   ات  ــريــكذّ ــدام الــــم                                                               

 اـن ــي ــعدّ ا اـمــك   كرام  ــسنا الـل   ،لىب                         

 اـنــهين ن  أو  ن  اــهى أن ن  ـرضن  و                                                             

  اـادرينـغ   ش  ط  ـب  ن   ن  ـيـح ش  ـطـبـن  و                         

 ناــزياج  و ع  ـف  ــعن   ن  ــيــو حـف  ـعن  و                                                            

 1(، موقع إلكزروني 2011الصراف، )                                                           

                                                             
 :(محاولة لزحقيق معلقة عمرو ب  كلثوم)، قصيدة 1266الصراف، وليد، -1

                                                   .https://m.facebook.comLine), availabhe: -(On 

https://m.facebook.com/
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فيسزذكر  ،هاوالحاضر الأمة ماضي    الشاعر يقار  بي أعند النظر في قصيدة الصراف نجد      

العرب فيسزلهم موقفه  اليهإصار  الزي ةلعوة والفخر الذي كا  في الماضي ويقابله بالحال الحوينا

 :ويقول الشاعر عمرو ب  كلثوم ، ةا وقافيب  كلثوم وون   والشعوري م  قصيدة عمر 

ح  ــبّي ب  ــــأ ل  ه                      يناـب حــاصـك  ف  ـــن  ــص 

يــور  الأنــم  ـقي خ  ــبــو ل  ت                                                         اــن  ـــد ر 

 يها ــص  فـأ ن  الح  ـــــةا، ك  ـش ع  ـش ع  ـم                    

 ا ــ ينـه ا س خــط  ـالـــإذا ما الماء  خ                                                      

 واه  ـــبان ة  ع ن ه  ـل  ــذي الــور  بــج  ـت                   

 اــن  ــلي  ـــى ي  ـتـــح ها، ــإذا ما ذاق                                                       

يــت                    ز  الشّح  ، إذا أ م ر ت  ـــر ى الل ح   ح 

، ل  ـــل  ـــــع                                                       ال ه  فيهـــــي ه  يــــم   ن اــا م ه 

ـب ـنـت                     نّا، أ م  ع مر  ص     والكأس  ع 

 ا ـ نـيـا الي م  اه  أس  م جر  ــوكان  الك                                                     

 ( 22-26، 6982اب  كلثوم،)                                                                  

القدح الكبير، ويقال الصغير، ويقال القصير : هبي أي انزبهي وقومي م  منامك، والصح "

أي فاسقينا الصبوح وهو شرب أول النهار ولا زبقي خمور الأندرينا أي لا : الجدار، وقوله فأصبحينا

صبغ أحمر، وقيل هو : الحص .ى الشاموالأندري  قرية م  قر  ،عثيها لغيرنا، وزسقيها لسوانازب

أراد به سخ  الماء، لأنهم كانوا يموجو  الخمرة بالماء : الورس، وقيل هو الوعفرا ، قوله سخينا

 ،أي منعت: وصددت، الساخ  في الشزاء، وقيل هو م  سخا الرجل يسخو إذا جاد بما في يديه

 (. 93، 6992الوووني،" ) اليمينا منصوب على الظرف أي ناحية اليمي 
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ذا نظرنا الى قصيدة عمر        عكس ما نجده  ،والرفعة ،والعوة ،ب  كلثوم نجد فيها معاني الفخروا 

وج ضعفهم فيوجه م  أنه في حال القوة والعرب في أحيث يصف العدو ب ،في قصيدة الصراف

         (الحوارالزناص  )وهذا يسمى   .للواقع المرير الذي يمر به العرب الاذع   اخلال قصيدة نقد  

 " لى قلب معانيها في صورة نقيضةيعمد إ اخز اف الجمل وزحويرها، وأحيان ا إذ يعمد الشاعر إلى" 

 .(619، 1229حصة، )

وفي بعض الألفاظ مع زغيير في  ،وقافية اوقد جاء الزناص مع قصيدة عمرو ب  كلثوم وون        

فهو ، مع بعض الزحوير في بنيزهاب  كلثوم  ا نصوظف  م ،االمعنى واسزخدامه لموقف مغاير زمام  

الجديد معبرا  ع  حال  فيكو  في نصه ،للزعبير ع  موقفه وحالزه الشعورية، القديميوظف النص 

فالصراف يسزذكر  .ب  كلثوم في حال قوة وعوة الك  عمر  ، محو  ومثير للشفقة العرب اليوم، وهو

والزناص لا يكو   "، وبي  الوضع الراه  للشاعر زلك العوة ليجعل القارئ يقار  بي  ذلك الماضي

  لأ ؛والمعارضة ،والمحاكاه ،والإيقاع ،والبناء ،والزراكيب ،نما يكو  بالمفرداتإبالمضمو  فق  

 "فهي وحدات مزعالية في بنية النص، النصوص السابقة مزعالقة مع النص اللاحق بالغياب النصي 

 .( 221، 1، ع6992ال عا ،)

 ،لصراف يموج بي  الأسلوب القديم والجديد م  أجل أ  يعبر ع  موقفه الشعوريا نجد     

فالمواوجة بي  القديم والجديد م  الضروريات الزي ينبغي على الشاعر أ  يحرص عليها ويسعى 

شعر القدماء وحكمهم وكلمازهم محفورة في قلوب الشعراء المجددي  محفورة "  ، لأ إلى زحقيقها

ا ف والانفعالات والمشاعر الزي كانت زحي  بها وزكزنفها، وكلما مر الشاعر هالازها م  العو 

المجدد بحدث فيه خي  م  شبه بما حفر في قلبه عكس هذا الخي  النور على هالة الانفعالات 

 (.632، 6991الرواو، ) "زلك فبروت لزقزر  بالمشاعر الجديدة 
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وجوب  فقد نبه القارئ قصيدة الصراف،  ونجد أ  المق ع المزناص هنا يمثل علامة في      

وبعض مفردازها، لكي ينقلنا  فاقزبس م لع القصيدة ؛ب  كلثوم ومعلقزه المشهورة ازذكره الشاعر عمر  

 .بأسلوب الانوياح الجميل، إلى مبزغاه الذي يقصده

 للزعبير ع ينهلُ منه الصر اف ا لا ينضب معين   وقد كانت نصوص الشعراء الجاهليي       

  :في بيزه الشهير ب  العبدفاد م   رفة أفقد ، مكنونات نفسه

  لاا ــاهـج نت  ـما ك ام  ـالأي ك  ـدي لـبـت  س                        

  زود  ــن لم ت  ـم   ار  ـبـبالأخ ك  ـيـويأت                                                     

 ( 71، 6992الوووني، )                                                                      

 :يقول وليد الصر اف

  ىر ـك  ـال ة  وّ ــمن ك   ام  ـــالأيّ  دي لي  ــبــت  ــف                            

 دا رّ ـــجــت   ــها تواب  ــن أثع   ر  ــواهـع                                                   

 ( 92، 1222الصراف، )                                                                      

ا فحوى فالشاعر هنا يؤم  بأ  الأيام سزكشف له المسزور وسزخبره بما هي عليه مسزلهم       

 فقد وم  حيث المعنى ،ومعنويا   ويزجلى الزناص بي  النصي  لفظيا   ،البيت م   رفة ب  العبد

ف رفه  والنص الجديد،وحوره بما يزلاءم  ،ب  العبدف المعنى العام في بيت  رفة لصرازشرب ا

أما ، ويأزيك بالأخبار م  حيث لا زدري ،يام سزظهر ما يخفى عليك  الأأيقول حكمة عامة ب

  أوأ  الأيام  كفيلة ب وبزجربزه،الصراف فقد أعاد زوجيه هذه الصياغة ليجعلها خاصة به وبموقفه 

ستبدي ): ا في اسزخدام الصراف مع  رفة في الزركيبويظهر الزناص لفظ   ما يجهله، زظهر حقيقة

 ابل ارزب  ارزبا  ـا عـضوي   ،فالشاعر لم يقحم هذا الزركيب في السياق دو  مبرر ، (لك اليام

 اقف يؤكـد أ  العمليـة ليست م لق  وهذا زنويع جديد على نفس المو " بالنص، فأصبح جوءا م  بنيزه 
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نما عملية زفجير ل اقات كامنة فـي هـذا الـنص يسزكشفها شاعر بعد آخر .. د عملية اقزباس مجر  وا 

 (. 71، 6992إسماعيل، ) " وكل حسب موقفه الشعري الراه 
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 :التناص مع شعراء ما بعد الإسلام: المبحث الثاني

ي ولم ي رأ عليه أي زغيير يذكر م  الشعر في العصر الإسلامي امزداد ا للشعر الجاهليعد      

حيث الشكل والبناء في بدايازه، وقد قل الشعر في هذه الفزرة مقارنة بالشعر الجاهلي لاهزمام العرب 

صلى الله عليه )بشأ  الدي  الجديد، فقد أقبل المسلمو  على حفظ كزاب الله وسنة نبيه محمد 

اف على شعراء العصر الإسلامي عامة يقرأ انفزح الصر  (. 22، 6261الغالي ، ) :انظر ،(وسلم

المعاش، وموظف ا زلك القراءات لزكو  له شعرهم ويزشربه ليسق  زلك الامزصاصات على واقعه 

معين ا لاينضب في إثراء ثقافزه، فكا  كعب ب  وهير م  أوائل الشعراء الإسلاميي  الذي  اسزثمر 

مسزفيدا  م   في لاميزه المشهورة، رموقف كعب ب  وهي الصراف حضرإ  اسزالصراف شعرهم، 

قـف جديد يقابل موقف دلالات جديدة، فهو ي مح فـي مو  ظهارإدلالزه الماضية وموظفا  له في 

 .كعب ب  وهير

  :يقول الصراف

 

  ؟رىل أ   لي   ماـف   ت  د بان  ق   ،لب  ـا قي                      

 ار  ـظ  ــنلأ   في الظلام   ك  يون  ـي ع  ن  ب  ه                                                   

 ماثل  م   في القصيدة   انت سعاد  ب                      

 راـت  ـخ  ـب  ـت   س  ـيـا تمـله أراد   بٌ ـعـك                                                   

 دق  الت و  ت ول ط  صر  ما ق   يفاء  ه                      

 راص  تقو   ول  ط  لكي ت   الظلال   شت  م                                                   
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 ا ــهار  ــيد   التمست   ين  ني ح  لكنّ                      

  اـــــــر ب  ـــق  ى الأ  ـتـح ق  ــم ألـا لـهل  ـبيـقو                                                  

 2(رونيز، موقع إلك1267مجلة الشاعر، )                                                    

في وظيفزها وشـكلها مـع إدخـال بعـض  مقدمة كعب ب  وهير الغولية الصرافاسزحضر    

الزغييرات في مفردازها لا زؤثر في الدلالة الوظيفية، حيث ززكاثف دلالازها في ذه  القارئ العربي 

 .اعر نزيجة البعد والفراقانيه الشالقلق الذي يع ةؤكد  م

 :وم لع قصيدة كعب ب  وهير

ت ب ول  ـق  ـت  س ع اد  فـبان                             ل بي اليوم  م 

 ول  ـب  ـك  ـز  م  ـج  ـم ي  ـر ه ا لــــمٌ إ ث   ـ  ـــّت يـم                                                            

ت                              ر ض   وما س عاد  غ داة  الب ي ن إ ذ ع 

ول  ـإل  أ غ ن  غ                                                           يض  الط رف  م ك ح   ض 

ـــجــزاء مـدبـــــرةا                             ــقـبــلةا ع   ه ـيفــاء  م 

نهــا ول ط ـول                                                           ـصرٌ م   ل ي ـشـتكـى ق ــ

يط  م ن د م ها   لكن ها خل ةٌ ق د س 

خلافٌ  وت ــبــديل                                                             لعٌ  وا  و   ف جعٌ  و 

 تكون  ب ها حال  د وم  على ـما ت  ف                             

ن  في أ ث  ـك                                                           ول  ــــها الغ  ــــو اب  ـما ت ل و 

                                                             
 مجلة الشاعر : الناشر، ( يب على بردة كعب) ، قصيدة 1267الصراف، وليد،  2
                                              http://achaer.wordpress.comLine),available:  -(On

         

http://achaer.wordpress.com/
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 م ت  ـالذي ز ع  بالع هد  ول ت م س ك                            

س  ـما ت  ــــإ ل  ك                                                          ر اب يل  ـالغ   ك  الماء  ــــم 

ث لاا                            ق وب  لها م  يد  ع ر   كان ت  م و اع 

 ــ ا مـــــوم                                                            يل  ـــيد ه إ ل  الأ باطـــو اع  ــ

 ( 8-1، 6912ب ب  وهير، كع)                                                               

زمهيدا  للمدح ، على عادة الشعراء في ذلك العصربمقدمة غولية قصيدزه  " كعب" لقد بدأ       

ولأنه كالموسيقى الزي  ،  بالغول لارزبا ه بحياة البادية وأهمية المرأة عند العربأو وقد كانوا يبد

 . ءأو حزى في الرثا ،أو المدح ،زمهد للإنشاد سواء في الوصف

بعض وذكره  ،الزاريخية وهي شخصية سعادشخصية  في هذا النص الصراف اسزثمروقد      

ليجسد م  خلالها الـصراع القائم في نفسه نزيجة البعد ، الزي مدحها بها كعب ب  وهير المفردات

قـد والفراق، وزصور مشهدا  يكاد يزكرر ع  الشعراء العاشقي ، الذي  يعانو  ألم الفراق والبعد، و 

ويصور مشاعره وانفعالازه بشكل  هاره هذه الشخصية أ  يعبر ع  حالباسزثم الصرافاسـز اع 

يبرو ألمه وحونه على البعد والفراق، ويحرك الحب والشوق لدى المزلقي هواجسه وزجعله يزفاعل مع 

 .الموقف ويعيش الحـدث بكـل انفعالازه وزوزرازه

نما زاريخها ومكا  حدوثها وكيفية يعني زـذكر لزجربة كعب، لا الصرافإ  اسزرجاع       ، وا 

اسزرجاع الحالة الشعورية الخاصة بهذه الزجربة وبعثها م  جديد م  خلال أحداث ومواقف جديدة 

  .م  خلال الزجارب المعاصرة الزاريخيةزرب ها قواسم مشزركة معها، فالقدرة على بعث الزجربة 

لمواقف الشعورية للشعراء السابقي ، بل زجاووها إلى ما عند حدود ذكر ا الصرافولم يقف       

 ،بالحيويـة، وأعـاد صياغزها م  جديدزنبظ هو أبعد م  أسلوبها السردي، حيث اخزار منها منا ق 

زعامل الشاعر مـع حساسية المواقف السابقة يزم عبر " بشكل يزناغم مع زجاربه المعاصرة؛ لأ  

والزحـوير والزـشويه المزعمد، عندئذ لا ززبقى الواقعة الشعورية  رلاخزيـازقنيات الفرو الجدلي للوقائع وا
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السابقة كما هي، أي ززحول الواقعـة الزاريخيـة بعـد اسزخدامها كل هذه الزقنيات إلى واقعة شعرية؛ 

لأ  هذا الزحول والفرو الجدلي هما ما يميو الشعر ع  الزاري ، ودرجات الهضم والامزصاص هي 

و بيعة الزعامل  .( 91، 6997المناصرة،) "د درجة سي رة الـشاعر على حساسية الزاري الزي زحد

مع المع يات الزاريخية وأسلوب زوظيفها الفني هما اللذا  يمنحانها ال اقة الشعرية والقوة الدلالية، 

 .ويجعلا  لها حضورا  قويا  وفعالا  فـي مخزلف النصوص الأدبية

يجمع بي  الماضي  فهوبواقع العصر،  اعاد كزابة الزاري  ممزوج  معاصر أفالشاعر ال       

زكو  الشخصية الزاريخية محصورة في إ ارها الزاريخي، "  فقدوالحاضر ويسزشرف آفاق المسزقبل، 

 "معنوية جديدة ااو حدودها الـضيقة وزكزسب أبعاد  روحا  جديدة، فزجز ينف  فيه الشاعر

معايشة الحاضر، والزعبير ع  رؤاه وقـضاياه للأساليب زؤهلها إ  هذه ا ،( 6981،692البسزاني،)

 .المعاصرة، وزمنح العمل أصالة وعراقة، وأبعادا  حضارية

م  هذا الموقف  اي يفيض بها الموقف الشعوري مزخذ  كما وظف الصراف الدلالات المزنوعة الز 

 أ  يحلل شعوره ف محاولا  المشابه محور ارزكاو لذاكرزه الزي رحلت في الماضـي إلى هذا الموق

 :قولهالمؤلم بعناصر فيها م  القوة والعظمة كما في 

 

  ؟يــوت  ـــسك اا ار ر  ــــغ  أ  ر ــ ــ غ   م  ـــــأل ك                            

  ت  ــحـــج  م س  ـــك  و   ؟يّ ل  لوا ع  ــه   ــج م  ك  و                                                   

 ي ض  ـــغ  أ  م و  ه  نجبأ   ي  ل  ع   رو  ـج  ـي                                

 حت  ـــف  ــص   نه  ــــني ع  ـــنّ أ   ب  ج  ع  ي  و                                                      

 3(، موقع إلكزرونيبلا  الشاعرالصراف، )                                                      

                                                             
3

في  ا م  أبيازهاالباحث بعض يحزوي على أغلب القصائد أخذ، إ  هذا الموقع (كوم . القصيدة ) ، وليد، الصراف 
     .available: http://alqasidah.com>sarraf-poet,(On-line).ليلهزح
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، وهو في جهلاءغض ال رف عنهم لأنهم ي هضعيف ع  الرد عليهم لكن هجعلهم يظنو  أن هسكوزف

 :ذلك يسزفيد م  قول الإمام الشافعي

  به  ــج  ـــلا ت  ـــف يه  ــف  ـس  ـق الــطــذا نإ                             

  كوت  الس   جابته  إن ر م  يٌ ــخــف                                                     

 أني  ن  ـــظـيه فـسفـــعن ال ت  ــكــس                             

  ت  ـيـعن الجواب وما عي يت  يـع                                                   

 ( 611، 1222 الشافعي،)                                             

لشافعي، حيث جاءت العبارات مزجاوبـة مع وصف الشافعي وزجاهله ل  بيزي لقد زم زوظيف      

هذه الفئة م  الناس ليصبح خ اب الشاعر لونا  م  ألوا  الزنبيه المباشر ضد الجهلة والسفهاء 

الشافعي  ياسز اع الصراف أ  يوظف بيزوقد  .الذي  يظهرو  في كل عصر بوجوه مخزلفة

وهذا النوع  .منها عناصر صورزه المعاصرة ويسزمده فكرزـ اي عليـهالمكزنو بالدلالات، وأ  يبنـ

، "الامزصاص"يُسمى زناص   ، وهو القانو  الذي ين لق أساس ا م  الإقرار بأهمية هذا النص 

ياه كحركة وزحول، لا ينفيا  الأوقداسزه ، فيزعامل  قابل صل ، بل يساهما  في اسزمراره كجوهر وا 

ذا زمعنا في الألفاظ نجد فيها زقاربا  كبي ،(117، 6939بنيس، ) "للزجديد را  جدا  م  حيث الألفاظ وا 

 .والمعنى

قيس )قصة م  بيت امرئ القيس الشهير، والأبيات م  ( قفوا نبك ) عنوا   الصرافسزحضر ي    

هذا الاسزحضار  دلالاته جو و وززنوع  ر،ا م  الموروث الأدبي المشهو ا جوء  مباعزباره( ب  الملو ح

 .لالة على عشقه ووقوفه على أ لال الدياركالد
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 (:قفوا نبك )في قصيدة يقول الصراف  

  ف   ــقأ  ها لال  ـطأ  ي ــف ت  ـل  وا وما ز  ار  ـس                       

 ف  ــك  ــت   من م قلتي زل ــت مــي لت  ــعـمد  و                                               

  د  ــقـــل ،ون  ر ابـــالع ال  ـــق وفك؟ـــاذا وقــم                     

  واــرفص  ــوان يا مجنون   ك  مر  ــع ت  ــعـــي  ـــض                                              

ــفضي ل ـــمقبــــــــرة                        كـــــلٌ إلى و جهـــــة  ت ــ

ــرفوا                                               وهــــا هنا الخــلــــد  جــــاروه، وما ع 

 (627، 1222الصر اف،)                                                                       

 :ويقول قيس ب  الملوح

 ى ـــلـــــــيل   ار  ـــــيد   ار  ــــيلى الد  ع   ر  م  أ                         

ـبق  أ                                                     ّـــِ ــذا الج ل  ـ  ادار ـــــــذا الج  و   دار   ــ

 ي ـــلبق   ن  فغ  ـــش   يار  الد   ب  ــــا ح  ــــمو                         

ــن حك  ـــــل  و                                                      اراـــــيالد   ن  ك  ــــن س  م   ب   ــ

 (    676ت، .اب  الملوح، د)                                                                    

، ، دعوة إلى الاسزيقاظ والزنبه(قفوا نبك  )فيسميها ، يزناص في عنوا  القصيدةنجد الصراف      

يقاظ الضمائر ، وهذا العنوا  يذكرنا بعنوا  ةعوة إلى إفراغ كل الآهات المكبوزهي د ،"نبك " . وا 

، وللعنوا  أهمية كبيرة في القصيدة، وهذا ما أك د دارسو العنونة في (ق ف ا ن بك   )معلقة امرئ القيس 

حيث أشاروا إلى أ  لحظة وضع العنوا  زعد  لحظة حرجة، لأنها لحظة زأسيس، "العصر الحديث، 
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لذة ) انزباه القارئ وحمله  على المزابعة رغبة في  فإما أ  زؤسس لاسزرازيجية إغرائية قادرة على شد  

 .( 12، 1221ق وس، " )، أو زصد ه ع  المزابعة والزواصل (الكشف 

المقدمة ال للية الزي يسزخدمها الشعراء  معلى الماضي فهو يزناص إيزضح هنا حني  الشاعر      

 وهذا النوع م  الزناص   .قصائده في معايشة ذلك الوما  م  خلال رعب ةالكبار في العصر الجاهلي 

في  الزغييرويكو   ،قرار بأهمية هذا النص القديم وقداسزهوالمقصود به هو الإ "الموافق"  يسمى  

ياه كحركة وزحول لا ينفيا  الأصل بل  الشكل ولا يكو  في المضمو  أساسا   في  يسهما فيزعامل وا 

: انظربا  غير ممحو، ويحيا بدل أ  يموت،ئ، وبذلك يسزمر النص غاللزجدد ةقابل جوهرباسزمراره 

م  خلال إعادة كزابة النص القديم ب ريقة جديدة دو  المساس بجوهرة  ،( 117، 6981بنيس،)

 .النص القديم

مقل د أعمى للموروث الأدبي؛ فالشاعر عندما يأزي بألفاظ م   دنجد الصراف هنا ليس مجر  "      

رب  أحداث الحاضر بالماضي، وقد ساعده في هذا الأمر الشعر العربي القديم، فهذا يدل على 

حفظه للشعر القديم، فهو يعبر ع  وجهة نظره الخاصة للحياة من لقا  إلى القارئ م  خلال هذه 

 .( 627، 1266العبيدي،) "العناوي 

صور مادية، فهي زويد إ  الصورة الزجسيدية في الشعر زقوم على نقل الأحاسيس المجردة إلى  "

الصراف يقار  بي  الماضي الجميل المودهر الذي كا  ف .(181، 1223أبو شرار،) " نى عمق االمع

يعيشه العراق، وما بي  الحاضر المرير الذي يمر به العراق اليوم، وهو يوحي للذي  لا يفهمونه أنه 

ة مع قيس ب  الملوح، وي رحها ب ريق ة، فهو يزناص بالفكر يراقب ما يجهلو و يرى ما لا يرو  

جديدة، إ  العامل المشزرك بي  الصراف وقيس ب  الملو ح هو المكا ؛ فالصراف يزكلم ع  الو   

 .الغالي، وهو أعو شيء عنه، وقيس يُقبل الديار الزي سكنزها ليلى
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 :يقول قيس ب  الملوح 

ـــغـــفــــن  ق ـــلبــــــي                   يــــار  ش  ــــــب  الـــد  ـــا ح                      وم 

ـــن  الــــدّيارا                                              ــــك  ــــــب  مــــــن س   ــن ح   ول ــــــكــــ

 ( 676ت، .قيس ب  الملوح، د)                                                                

 :ويقول الصر اف

يـــــار  أمــــال  ق ـــــلبـــــي          ومـ                ـــــــب  الــــد   ــــا ح 

ــــــبّ الــــــذي ســــــــكن  الـــــــدّيــــارا                                                  ول ح 

 ( 629، 1222،الصر اف)                                                                    

البيت، وهذا  ها قيس ب  الملوح، فهو ينفي جوهرنجد الصراف هنا قد عكس الفكرة الزي رسم     

إ  الصراف مسزاء م  . في الزناص فهو الأكثر شيوع ا( لقلب أو العكسا)النوع م  الزناص يسمى 

خيرات، وقد  هذا الو   الجميل؛ والسبب هو أ ماع الغرب وغيرهم في هذا الو  ، لما فيه م 

، فالصر اف يعجب لهذه الديار، لأ  1227زحقق  موحهم في ذلك عندما غووا العراق في عام 

الأعداء خربوا جمالها، ونهبوا خيرازها، وكذلك فهو لا يحبُ م  يسكنُه  الآ ، والمقصود هنا هم 

 . الذي  جاءوا مع المحزل

ا بالألفاظ مزأثر  ، رو ب  أبي ربيعةوقد سار الصراف في بعض قصائده على نهج الشاعر عم    

 :كما في قوله، والزراكيب والدلالة

 ي ـعـدم  م  و   ار  ـيعلى الدّ  قد مررت  ـل  و                             

 ى ر  ـول ج   ت  ف  ـق  ما و  ـف ي  ر  ـفي ناظ                                                   

 ذا إ   ون به  ج  الش   ف  ـق   ـ ل ت حر  والب                           

 ىر ــقهقــال عود  ول ي   ،ق  ـغريـال ر  ك  ذ                                                    

 ( 622، 1222الصراف، )                                                                    
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 :ويقول عمر بن أبي ربيعة

  ر  ـــــــي  ص  و   ان  ـــــغ  ـــم   ب  ــــلــقــــال   ج  ـــــيا ـه                             

  ر  ج  ـــــالشا  ن  ـــــه  لا  ــــد ع  ــــق   اتٌ ـــــسر اد                                               

 ا ـــهذرت ب  د أ  ـــف ق  ــــيــــــالصا  اح  ـــــير  و                            

 ر  ــ ط  ــــوالم   اا ـونــنــف   رب  ــــت  ـــال ج  ــس  ـنـــــت                                                 

  اا ــفــــقاو  ،وم  ـــي ذات   ،يهـف ت  ــــل  ـــظ                            

 ـــيه خـل فــــه   ل  نز  ـــم  ـال ل  ــــأ  سأ                                                    ر  ـــــب  ـ

 ( 12ت، .عمر ب  أبي ربيعة، د)                                                             

فهي زبقى زوهو بالأوهار ، عنها حبابُ يقف عمر ب  أبي ربيعة على الديار بعد أ  ذهب الأ     

اعني  ع  ظهناك خبر ع  الأحباب ال ويقف ويسأل الديار هل، مهما غ اها الزراب، والأشجار

يقف الصراف م  ديار الأحباب مثلما وقف عمرو والسياق ما بي  الصراف وعمرو و ، الديار

والزناص هنا ، المرور على ديار الأحباب إلى  يدفع الشاعر  ما ووه ،يزحدث ع  الشجو  والحب

 الزغييرويكو   ،القديم وقداسزهقرار بأهمية هذا النص والمقصود به هو الإ "المزواوي"يسمى زناص 

ياه كحركة وزحول لا ينفيا  الأصل بل في الشكل ولا يكو  في المضمو  أساس    يسهما ا فيزعامل وا 

 غير ممحو، ويحيا بدل أ  يموت، ب ا، وبذلك يسزمر النص غائللزجدد ةقابل جوهربفي اسزمراره 

 .( 117، 6981بنيس،: )انظر

في الزعبير ع  صورة  اسزثمرها  ملامح زجاربه في الزراث الأدبي، فا مكثير   الصرافلقد وجد      

الزقا  الموقف الخاص الذي زعرضـت لـه "  عليها، م  خلال زسلي  الأضواءيقصدها، فنية 

 اوقـادر    ،( 117، 1222عيد،) "ا  ع  موقف جديدالشخـصية الزراثية وفي إكسابه  ابعا  دراميا  معبر  

رب والانفعالات المعاصرة بكل أبعادها الحيازية والوجدانية، وحمل قضايا علـى الإيحـاء بالزجا
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، وبذلك أصبح الموروث الأدبي أداة معرفية  يعة في يد الـشاعر المعاصـر، وهمومه الشاعر

 .لأفكاره وزصورازه وانفعالازه ان  ينسرب بجذوره الدلالية في أعماق زجاربه، ويشكل عنوا

بالفراق، " هي علاقة الإحساسي  الصراف وعمرو ب  أبي ربيعة علاقة الرب  ما ب إ      

فالص راف يصور أمواج البحر عندما زأزي وزأخذ الإنسا  في أمواجها، فيموت غريقا  في البحر، مما 

يبعث الحسرة والألم في نفس الشاعر، ومثلما وقف عمر ب  كلثوم مزحسرا  على زلك الأيام، 

ي لا زعود مرة ثاثية، واب  كلثوم يصور الحبيبة الزي ذهبت ولا فالص راف يصور مشهد الروح الز

 .زعود

ينهل كغيره م  الشعراء م  الزراث يزناص الصراف مع شعر شعراء العصر العباسي، ف      

فيصبح جوء ا م  ثقافزه وهويزه الأدبية، فيوظف ذلك الشعري ويزقا ع معه في ألفاظه ومعانيه، 

في نصوصه صهر ا، يعبر به ع  أفكاره، ويوضح رؤيزه م  القضايا  الزراث السابق عليه ويصهره

راف معنى بيت أبي زمام واسزهل به قصيدزه مع زحريف لغوي لم قد اسزلهم الص  و  .الزي زحي  به

إياه إيحـاءات  النص الحاضر مكسب  ليشوه هيكلـه، ولم يبهم معناه، بل اندمج في البنية الزركيبية 

 :زمام يمرثية أبوهو م  ، الزعلق بالو   ومشاركزه آلامه جديـدة أبروها اسزمرار

 

  ةا ــــت  ــــيـم ن  ــعـــط  ــوال ب  ر  ــــالض   ن  ـــيــــب   ات  ــــم ىا ـتــــف                            

 ــ صــن  ـــــال ه  ـــت  اــإذ ف ر  ــصــن  ـــال ام  ـــقـــم   وم  ــــقـــت                                                رــ

  ( 22، 6912أبي زمام، )                                                                      
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 :ويقول الصراف`

  ــــينّ ـــم ق  ــــبـــم يـــل روب  ـــــيا ح ةا ـــنــــــده                          

ــطو   رب  ـــــض  ـــــل   دٌ ـــــــواح عٌ ـــوضــــم                                                  ن  ــــــع ــ

 (، موقع إلكزرونيالصراف، زحت شجرة هدنة)                                                  

وهو يؤكد أ  الجيش قد هوم لك  القائد ظفر ، زمام قائد الجيش محمد ب  حميد ويرثي أب    

فأخذ الصراف هذا المعنى ، في ساحة المعركة بي  ال ع  والضرب احيث مات شهيد  ، دةبالشها

وأ  علاقة الرب  ما بي  البيزي  هو ، وهو ينزقد الوضع الذي يمر به العراق بسبب الحروب المززالية

 ،هاالمعارك الزي يمر ب ةا العراق هلك م  كثر وأيض  ، ب  حميد لم يسزسلم االزعب والهلاك لأ  محمد  

ر هول الفاجعة حيث لم يبق  منول في العراق إلا وفيه شهيد، لم يبق  منّي "  والصراف يريد أ  يصو 

وهذا الزناص فهو ي لب الوقت لكي زلد النساء أجيالا  جديدة ،  ،" ن  ــعـوط رب  ـــــضـل دٌ ـــواح عٌ ـــوضــم

اثية داخل بنية قصيدزه الحديثة ويزم عندما يوظف أحدى الشخصيات الزر "الموافق  زناص  ال"  يسمى  

حيث ، (617، 1229حصة، ")محاولا  الزوفيق بينها وبي  واقعه المعاصر الذي يريد الزعبير عنه

عادة كزابزها ب ريقة جديدة لا زمس الجوه بأخذقام الصراف  ويبقى هذا ضم  الزناص ، رالفكرة وا 

لا فما جدوى إعادة مادة سابقة ، هذاز فالم ابقة لا زعني بالضرورة اسزحضار السياق، الموافق وا 

أبي زمام في قدرزها على  بيتوزكم  جمالية زناص الصراف مع . الجديددو  زحوير مع النص 

ليجعل المزلقي يعيش بإحساسه الوما  الحاضر ووم  أبي زمام، :إشراك القارئ وزذكيره بوماني 

 :فيقولالبناء ويسزمد الصراف روح معاني بيزه م  أبي زمام بزغيير في  .معه

  م  ــــيهــــف   ت  خ  ر  ــــص  ف   م  واره  ـــح   ال  ــــطو                     

  وار  ــــح  ــــال ق  ــــل  خ   اــــم ف  ـــيــالسّ  ر  ــــغيــــل                                             

 (612، 1222الصراف، )                                                                   
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 :زمام وويقول أب

  ب  ــت  ــالك   من   اءا ــبــنإ   ق  د  ــصأ   ف  ــيس  ـال                    

  عب  ــوالل   د  ــالج ن  ــبي د  ــالح ه  د  ــفي ح                                              

 ( 71ت، .أبي زمام، د)                                                                       

م  قبل رومي عندما نادت   مسلمةزحقير امرأة  قامت بسبب أبو زمام إلى المعركة الزيشير يُ      

خوض   م  يكثير م  المنجمعلى الرغم م  زحذير ، فثار غضب المعزصم، " وامعزصماه"

وأ  ،  يوأثبت أ  السيف أصدق م  المنجم، صمالمعز وعندما زحقق النصر بقيادة الخليفة، المعركة

ونجد أ  الصراف  ، قال أبو زمام القصيدة محزفيا  بهذا النصر،و بي  الحق والبا لالسيف قد مي   حدَّ 

فهو يدعو إلى ، مباشرة حيث يأخذ الفكرة وي رحها ب ريقة جديدة ةهذا البيت بصور  معزناص ي

، وفي هذا البيت ن لمس النقد الموجه لزراخي صمي ساحة المعركة فهي الحد الفاصل بي  المزخا

  وقد.والاكزفاء بالحوار والنقاش والكلام غير المجدي الأمة ع  نصرة الحق العربي، والخنوع للأعداء

جاءت جمالية زناص الصراف في حالة م  القلق والزوزر في الأحاسيس لدى المزلقي ليشعره 

ر يسوق سلسلة م  الصو " فهو  (الامزصاصالزناص  )مى  هذا الزناص  يسبالحالة الزي يمر بها، و 

 .(633، 1229حصة، )"للفكرة الزي يرمي إليها الشاعر أو عبارات الآخري  زكو  موضوع ا معادلا  

 :ويقول الصراف 

  ت  ب  ــص  ـــتــد اغ  ـــق   رض  ى أ  و  ـى س  ــبقّ ــماذا ت                       

  م  تصـــعــمـــلذت ب لة  ـــــاكـــث ر  ـــيـــــــغو                                                   

 ها رب  ــــش  أ   ت  ـــي لسإنّ  ؤوا الكأس  ـــامل :قال                        

ـي ى  تّ ح                                                    ــع ورية  ــــمــّــعب   رف   ـــ  يــــمل   ــ
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 تأسّـن الـماء  والـكــأس الـتـي امـتــلأت                       

 بــذلــك الـــماء  قــد آلــت إلى حــطــم                                                 

 (31، 1222الصراف،)                                                                       

 

 :زمام أُبوويقول 

  م  ــق  ــت  ـنـم   ه  ــاللب   صم  ــــعت  ــم   ر  ــي  ـدبـت                       

  ب  ـغ  ــرت  ــم   ه  ـي اللّ ف   ب  ــق  ــرت  ــم   للّه                                                   

  ه  ت  ـن  ــس  أ   مه  ــكــم ت  ــل   صر  ــالن   م   ـ عـطـوم                       

  ب  ج  حت  م   وح  ن ر  ـت ع  ب  ــج  ـح   ول   يوماا                                                 

  د  ـــل  ــبى   ـل  إ   د  نه  ـم ي  ول   ، وماا ق   ز  ــغـم ي  ل                      

  ب  ــع  ر  ــال ن  م   شٌ ـيـــج   ه  ـــدم  ـق  ــــت   إل                                               

 ( 21ت، .أبي زمام، د)                                                                     

وأنه هو الخليفة المسؤول ع  ، المعزصم بأنه ينزقم ويأخذ بثأر المسلمي يمدح  إ  أبا زمام     

وهو ، كي يبث الرعب في نفوس الأعداءوهو الذي يقود المعركة ل، أرضهم وبلادهم وع  شؤونهم

ولك  بصورة وقد زناص الصراف مع أبي زمام ، وشأنه بهذا الفعل ينشر الإسلام ويعلى م  قوزه  

لأ   ،"الحوار" وهذا الزناص يسمى زناص ، لأبي زمام هنا مغايرا  جاء أسلوبه  حيثُ ، عكسية

ر م  الزناص يقوم على مبدأ قد أراد أ  يخرج م  مظاهر زقديس النص  إلى شكل آخالصراف 

فالصراف ، يأخذ أبيات أبي زمام لكي يعبر عما يدور في الو   العربيالحوار مع النص، فهو 

، (الـــماء قــد آلــت إلى حــطــمبــذلــك : تأسّـن الـماء، والـكــأس الـتـي امـتــلأت )ينزقد وضع العرب، 

ذا نظرنا إلى قصيدة أبي زمام نجد  وم  مواقفهم،، نجد في هذا البيت أنه مسزاء م  حكام العرب وا 
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ويرى  ،(بــرع  ــال ن  م   شٌ ـيـــج   ه  ـــدم  ـق  ــــت   إل   :د  ـــل  ــبى   ـل  إ  د نه  ـم ي  ول   ،وماا ق   ز  ــغـم ي  ل  ) ،أنه يمدح الحاكم

الباحث أ  جمالية الزناص  هنا زكم  في أ  الصراف اسز اع بذكاء أ  يسزحضر لحظات م  

نزصارات المسلمي  في الوم  الماضي، لكي يعبر ع  إحساسه بخيبة الأمل م  هوائم اليوم، ولكي ا

يشرك المزلقي بما يحسه، م  خلال اسزذكار الماضي ومقارنة بي  الومني ، وهذا الأسلوب هو م  

ة ينشأ الزشكيل الفني ع  بناء فكري ومعرفي وجمالي بعد زجرب" أساليب الحداثة الشعرية حيثُ 

فإ  شرعية الزشكيل زقوم  -مريرة مع الحياة، ومخاض عسير مع اللغة، بأبعادها الزخييلية والرموية

 "يُعاد إنزاجها ذهني ا وجمالي ا على شرعية الزخييل، وهذه الأخيرة قائمة على شرعية الرموو الزي

 (. 68-63، 1266ق وس، )

 :به قول المزنبيوم  الزناص الأدبي الذي وجدناه في شعر الصراف ما يشا 

 مـــه  ـوأنّ  ،اء  ـــــيـــع  دالأ د  ــيــعي و  ــانــــأت                    

 ب  ــعاق   ر  ــف  ـفي ك   ودان  السّ  يّ ــوا لدّ ــأع                                        

 همــرت  ذ  ــح  ــم ل  ـــهدّ وا في ج  ــقد  ــو ص  ــول                     

 ب  ر كاذ  هم غي  ول  ــدي ق  ـحو   ل فيّ ـــه  ـف                                        

 ( 616ت، .المزنبي، د)                                                                     

  

 :ويقول الصراف

 واـــاولــح  و   ،ياء  ــــعد  الأ   د  ـــيــــعي و  ـــانـــتأ                         

  ل  ـــقتــعلى ال ي  ــص  ـــي ع  ـــأنّ  م  ـــه  ــراع  ـف                                                

 ى و  ـــلما ط  ـثـدى م  ر  ـال ويه  ـطــي :ون  ــولـقـــت                        

 ليــثم   اعرٌ ـم شــرك  ه  ي د  ـف ل  ـــه  و   واه  ــس                                                
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 أنا الــموت حــيّاا أنـــشد الشعر بينكم                        

  وأدفـــن في الـــنسيان ما قيـــل من قــــبلي                                              

 (ع إلكزرونيالصراف، قصيدة كوم، موق)                                                         

وكفر عاقب اسم ، ا  ا يدعو  نسب علي  رضى الله زعالى عنه أرادوا به سوءيريد المزنبي قوم       

ولو صدق هؤلاء الأدعيا  المُوعدُو  لي، في ادعائهم قُربي  (. 617 ت،.د الواحدي،) قرية بالشام

وحدي يكو  قولهم صادقا ،  للنبي عليه السلام، لحذرزهم لشرفهم، ولكنهم يكذبو  في ذلك، فهل فيَّ 

 .( 6998،89اب  سيدة،) م، كذلك يكونو  في زوع دهم إيايهبكما يكونو  في نس

ز لبه الموقف الشعوري يا في بعض الألفاظ والزراكيب مع زحوير بسي  والزناص هنا جاء موافق     

ائق ونقل يف الحقوزوي ، بيالخاص بالصراف ويزفق الموقف الشعوري بينهما وهو ادعاء الكاذ

 .الأقوال الكاذبة

م  عفالبيزا  يزحدثا   ،ا ومعنىم  اسزغلال الصراف نص المزنبي لفظ   ويظهر الزناص واضحا  

المحاكاة "إذ اسز اع الصراف أ  يمزص بيت المزنبي مما يدل على أ   ؛يدعي الأكاذيب ويروج لها

  "وبشكل خاص اللغة، نا الثقافيهي ال ريقة الأولية الزي نكزسب م  خلالها العديد م  جوانب سلوك

بي  نصه والنص السابق  وهذا ما فعله الصراف وبدا في زداخل الألفاظ (. 61، ت.د ويلسو ،)

 .(والستفهام ، دعياءالأ، وعيد، أتاني): عليه مثل

 :ومما جاء في شعر الصراف زناص مع شعر المزنبي في قوله

لى ق در  أ هل الع                           زم تأتي الع زائ م  ع 

ر  الك رام  الم كارم                                                 تأتي على ق د   و 

ين  الصّغير  صغار ها                        تعظ م  في ع   و 

ت صغ ر  في ع ين العظيم  الع ظائم                                                  و 
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 ا م  ـــــأنّ ــك   د  ــديـــالح   ون  رّ ـج  ـي   وك  ـــــت  أ                        

  م  ــائ  و  ـــن ق  ـه  ل   ما اد  ي  ـج   ــبا و ر  ـــس                                                

  م  ـــمنه   يض  ــالب   ف  ر  ــعــوا لم ت  ــق  ر  ــإذا ب                        

  م  ـــائــم  ــالع  ا و  ــله ــ ثن م  ــــم م  ـــــه  ـياب  ــث                                                

  ز حـف ـه   رب  ـــالغو   الأرض   ق  شرب ـ خميسٌ                       

 م  از  ـــــــم  ز   منه   اء  وز  ـــالج   ن  ذ  ي أ  ـــفو                                               

 ( 782ت، .المزنبي، د)                                                                       

 :(دجلة)ويقول الصراف في قصيدة

 ا ـــــنــــــل د  ـــــحديـــال ون  رّ ــــجــــي ول  ـــمغـــال اء  ــــج                      

ـعو                                                   ن  ـــيـكّ ــى بسحتّ  ت  ـــــح  وّ ـــما ل س  ب  ـ ــ

 هاـــب وب  ـــعــالشّ  ن  ــيعلى د   وش  ــيــالج ل  ه                        

 ن  ـيـلاطالسّ  ن  ـــــى ديــــعل زال  ــــــمات أم                                               

ــت  والسائـــــرون إلـــــى حـ                     طّـــــيـن ما ت رك 

ـــرب  البسوس ب ــهم شــيئــاا لحـــطيـــن                                                 ح 

 4(الصراف، قصيدة دجلة، موقع إلكزروني)                                                     

 يفيصف مجيء الأعداء وهم راكب ،لدولةالمزنبي اسزعداد جيش الروم لمواجهة سيف ايذكر "     

وزغ ي أسلحزهم ودروعهم قوائم الخيل حزى ليظنها ، مدججي  بالسلاح لابسي  دروعهم ،الخيول

 لشدة لمعا وعند  لوع الشمس على هؤلاء لا زسز يع أ  زميو بينهم  بلا قوائم، الرائي خيولا  

                                                             
 :ملزقى راب ة الواحة الثقافية : ، الناشر 1267الصراف، وليد، قصيدة دجلة،  4

.                                aiwaha.net>showthrad-http://ww.rabitatline),available: -(On  
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 رض ومغربها لمواجهة سيف الدولة،وأنهم جمعوا الجيوش م  شرق الأ ،أسلحزهم ودروعهم وخوذهم

 "جناس يزحدثو  بلغات شزىلأنهم جمعوا الجيوش م  شزى الأ ،إ  أصوازهم زعلو في السماء

 (. 782ت، .د العكبري،)

فهو ينزقد   ، ضعفهم في العصر الراه و  اف بي  انزصارات العرب في الماضييرب  الصر      

د ـــــحديـــرون الـ ـــّجــــول يـــمغـــاء الــــج) زلال العراق،المواقف العربية حينما جاء الأعداء إلى اح

ففي هذا البيت الجميل يبث الصراف هموم العراقيي  وحونهم على احزلال و نهم م  قبل (  اـــــنــــــل

 ن  ورّ ـج  ـي   وك  ـــــت  أ  )الذي  لم يجدوا مقاومة م  أحد، وهذا يقارب صدر البيت للمزنبي ، المغول الجدد

ـــرب البسوس ب ــهم شــيئــاا ) فهو يُذكرهم بحرب البسوس،  (. ام  ـــــأنّ ــك   د  ــديـــالح   ما تركــت ح 

زاركي  العدو الحقيقي يحزل العراق، لقد اسزخدم الصراف هذه الفنو  لكي يعبر ع   ،(لحـــطيـــن  

 ،(يفتخر، ويمدح ) مزنبي فـــ، أما ال(يسخر، وينتقد)مشاكل الأمة العربية، وما آلت إليه، فهو 

ويكم  الزناص في شعر الصراف هنا بعكس الصورة وزحوير المعنى لمناسبة موقفه الذي يخالف 

أشبه بزغيير  "وهو  " القلب أو العكسزناص ال" ى سمَّ يُ وهذا الزناص ، موقف المزنبي في ذلك الوقت

ية الإبداع، م  أجل كسر الجمود للنص الغائب وقلبه وزحويله بقصد قناعة راسخة في عدم محدود

 يدة، وهذا النوع هو الأكثر شيوع اوالوصول إلى حالة م  الإبداع والانفزاح نحو فضاءات نصية جد

هنا أ  الصراف قرأ إنزاج الشعراء السابقي ،  ونلاحظ .( 11، 1222ناهم، )" في الزناص 

ززعايش مع النصوص  نصوص الحاضرةالواسزحضره في شعره بأشكال زناصية مخزلفة زجعل 

 .الزجارب الشعرية الماضية والحاضرةالغائبة، فهي زشكل لنا لوحة فنية ممزوجة بي  

 : في قولهالمزنبي  بيت مع ويزناص الصراف أيضا  

  أرض   ل  ـــبك وف  ــــطأ   ق  ـــلى ق  ــعل                    

  داراـــــف،  داراا  ا ــــــورهد   ال  ـــــــــــسأ  و                                             

 (662، 1222الصراف،)                                                                     
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 :بينيقول المز

 ي ـــــحت  ــــت   يح  رّ ــــال نّ ــــــــــــــأك ق  ـــل  ق  على                  

 الا ــــم  ــأو ش   اا ـــوبن  ــــها ج  ــه  ـــجّ و  أ                                               

 ( 111ت،.المزنبي، د)                                                                      

أي على بعير قلقٍ سريع . على قلقٍ : وروى. أي أنا على الاض راب، والزحرك: على قلق: روي" 

صرفها لم أول أقلق في السير حزى كأني راكبٌ مز  الريح، أ: يقول، و شمالا  يمينا  أ: وروى. السير

 "ومرة شمالا ، والشمال زأزي م  شمالك إذا اسزقبلت القبلة والجنوب زقابلها امرة جنوب  . كيف أشاء

 .(677ت، .العكبري، د)

المزنبي  بيتفكرزه م  لصراف حيثُ أخد ا( المواوي زناص)  هوويمكُ  أ  نصنف هذا الزناص 

ويبدو أ  الصراف يلجأ هنا إلى اسزحضار  .فكلاهما مض رب ولا يعرف الاسزقرار، اا ومعنوي  لفظي  

نصوص المزنبي ليكشف للقارئ ع  أرضية ثقافزة وسعة ال لاعه، وكذلك يحرك نصه م  حيو 

زجربة المنغلق إلى حيو المنفزح، فجمالية الزناص هنا زكم  في جلب النصوص السابقة ودمجها بال

 .الشعورية الزي يمر بها الصراف

 :يقول اب  نبازه السعدي، ويزناص الصراف مع اب  نبازة السعدي في فكرة حزمية الموت 

  ه  ير  ـــــغب   مات   ف  ــالسيب   ت  ــــم  ي   م  ــــل ن  م  و                      

 د  ــــــواح   موت  ــــوال اب  الأسب ددت  ــــعّ ــت                                             

  ( 113، 1ت ،ج.د اب  نبازة،)                                                                

ب فم  ينجو م  السيف ا   اخزلفت الأسباو  ،كل نفس سي ول الذيفالشاعر يؤم  بحزمية الموت 

 .سيموت بغيره
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 :ويقول الصراف

 لحظة بـعـــد ت ـــي ميّ أنّ  ت  ـــأدركـــف                       

  مات بغيره   مت بالموت  ومن لم ي                                              

 ( 16، 1222الصراف، )                                                                     

لا مفر ما، فالموتُ يت في لحظة فكل إنسا  سيأزي عليه الموت وقد شعر الصراف بأنه م     

ويظهر الزناص اللفظي  في الش ر الثاني م  بيت الصراف حيث ذكر الش ر الأول كما هو ، منه

ويظهر الزناص المعنوي في زأكيد الصراف للمعنى الذي ذهب إليه اب  نبازة م  أ  ، لاب  نبازة

 .كل إنسا  ولا مفر منه سي ولو الموت حزمي 

اصه هنا م  خلال نصوص سابقة اسزولت على ذاكرزه لاسزجابات فنية، فكانت فالصراف يوظف زن  

زجاربها م  جنس زجربزه الشعرية ليجعل م  نصه صورة حية فيها دلالات م  الماضي لزسزولي على 

ــ   (. 78، 6991ناصف، ) "لصياد الذي لا يزدخل إلا إذا نبهت رعشة حبالهالشاعر كا" المزلقي، فــ

ع  اسزيائه م  الربيع العربي الذي  معبرا  البغدادي، لصراف مع قصيدة اب  وريق ويزناص ا     

 :اب  وريق الزونسي ىلإاف في قصيدة يقول الصر  ، والعباديسميه الخريف الذي دمر البلاد 

  ه  ـــعــول  ــــــي ذل  ـــعــال فإن   يه  ـعذلـل ت                       

  سمعه  ي   ن  ـــيــح نيداا ـــع ل  ـــحيــــيستـــف                                              

ــي يدٌ ــــعــب وتٌ ـــص                         :لهٌ  ول  ـقــي اديه  ــــن ــ

ـيتبـــف :ينبع  ـدك فات   ــ جــم قد لح                                                  عه   ــ

 دمٌ  يل  ــليه والسبإضي ـفت النار                      

  ه  ــعــقط  ـت دّ ــل ب قٌ تر  ــف ــ ر مم  ــوالع                                               

 5(، موقع إلكزروني إلى اب  وريق الزونسيالصراف، قصيدة )                                    
                                                             

 .available :http://m.youtube.com,( On-line)، إلى اب  وريق الزونسي ، قصيدة وليد، الصراف - 5
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 :ويقول اب  وريق البغدادي 

  ه  ــــولع  ـــي   ذل  ـــإن الع  ــــــليه ف  ذ  ـــعـل ت                         

  ه  ـع  سم  ي   يس  ـــن ل  ــك  ــــل  و   اا ــقـــح   لت  ــــــد ق  ــــــق                                              

  ه  ــــــبر  ض  أ   داا ح   ه  في لوم زت  او  ــج                        

 ه  ــع  ــنف  ـــي   وم  ــــالل أن   درت  ــق   ـث  يــن ح  م                                                

  ( 92، 6981الكنعاني، )                                                                     

 وهو يخا ب، م  بغداد إلى بلاد الأندلس م  أجل الروق البغدادي لقد ارزحل اب  وريق     

ويذكر أ  ووجزه قد نصحزه ولك  لم ، ويصور لها حالزه في الغربة والرحيل ،ووجزه ويؤكد حبه لها

ونجد الصراف في هذه القصيدة يزناص م  شعر اب  وريق وهو ينزقد الربيع العربي  .يسزمع لها

اف ويأخذ الصر ، وغراب قد نعق في البلاد ،خريف دمر الو   العربي هو بل اربيع   ليسويرى أنه 

 محمد البو"فهو يرب  بي  ، العربي وما أصابها م  وبال ودمار  صورة المرأة ليجسد فيها الو 

، وعووا   عندما ضاقت به الدنيا فقرا   ،م1262الذي حرق نفسه في عام  ، الشاب الزونسي،" عويوي

الأم ويرب  بي  الو   العربي الذي يعد ، الذي ارزحل م  أجل الروق ب  وريق البغداديبي  او 

بأ  لا يرحل لأنه ل   البغدادي المرأة أو الووجة الزي نصحت ووجها اب  وريقو  ،والأب والصديق

كما أنها هي ل  زسز يع أ  ، ول  يقدر على الزعب والمشقة في الغربة، يقدر على الرحيل ومشقزه

الصراف  أوقد يلج،  (الزناص الامزصاصي)اص يسمى نوهذا النوع م  الز، زحزمل غربزه وهجره لها

الأمر الذي يزيح زماوجا  " وهنا الموج بي  الماضي وحاضره  ليقصد جمالية محددة، الزناصإلى 

ويخلق زداخلا  بـي  الحركة الومانية حيث ينسكب الماضي بكل إثارزه وزحفوازه وأحداثه على 

اضـر فيـه إلـى الحاضر بكـل ماله م   واجة اللحظة الحاضرة، فيما يشبه زواكبا  زاريخيا  يومئ الح
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في  الماضي، وكأ  هذا الاسزلهام يمثل صورة احزجاجية على اللحظة الحاضرة الزي زعادلهـا

 (. 1222،1226عيد، ) "الموقف اللحظة الغائرة في سراديب الماضي

 :يقول الصراف، ظلم الاحزلال  ويزناص الصراف مع شعر لعلي ب  الجهم واصفا  

  ت  ع  روّ و   ت  ـــص  ـــقأ   وم  رّ ــــــال نود  ــج ون  ـــيـــــع                   

 سر  ج  ــــــالف   افة  ـــــصالر   ين  ــــا بــــهالم   يون  ـــــــع                                     

 (79، ع1223مجلة الموقف الأدبي، )                                                        

 

 :هم ويقول علي ب  الج

  سر  ج  ــــة والاف  ـــصالر   ين  ــها ب  ــالم   يون  ــع                  

   أدريأدري ول   ث  ـــين ح  ــوى م  ـــاله   ن  ــــب  ل  ـــج                                      

 ( 112، 6998اب  جهم، )                                                                   

صورة جميلة لبغداد في عهد ممدوحه الخليفة المزوكل سنة  " علي ب  الجهم"الشاعر يرسم     

فيصف العراق بالخراب بعد دخول الاحزلال  ،لك  الصراف يرسم صورة مغايرة زماما  ، هـ111

في  دمقابل هذا الصورة الجميلة لبغدا الأمريكي ويذكر كيف أنهم عاثوا بالأرض فسادا مسزذكرا  

فالصراف يذكر ، له في المعنى مغايرا   ا معه لفظا  علي ب  الجهم مزناص  لش ر  ا مشير   ،ضيالما

الخونه والجواسيس، الذي  عاونوا المحزل على احزلال بغداد،  قاصد ا ،(ع يون  جنود الروم )

، ليجعل القارئ يقار  بي  الماضي الجميل والحاضر الحوي والصراف عندما يسزحضر هذا الش ر 

حزى  المزشابهةفالزعبير يكو  بالألفاظ   .ر جمالية الزناص بزجسيد صورة الماضي والحاضرفزظه

نما هي وجود وحضور ، ولو اخزلفت العصور وزباعدت لأ  الكلمة ليست مجرد صوت له دلالة وا 
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لصراف فا ". اا امزصاص  زناص   "يكو ُ  والزناص هنا (.611، 6991حمود، ): انظر" وكيا  وجسم

  .بلاد لا كما كانت في عصر المزوكلالزي زمر بها اليصف الحال 

ب رق وأساليب مزعددة  نصوصة الشعرية، سزخدمها فياو  الأقوالوقد أفاد الصراف أحيانا م        

انا كا  يشير وأحي ،عليه أسلوبي أو لفظيكما هو دو  إجراء زغيير  الأقوالفأحيانا كا  يسزدعي 

 .ومعنويا   إليه لفظيا  

 :افيقول الصر 

 ه ــــــاد بــــصــــل ح انٌ ـــــي زمـــــأتــــي ت  ـــلــــوق                     

 اــــزقـــت نــــعــنـــد أيـــق الـــتــي رؤوســـإل ال                                              

  ويــــومها يـــطرق الغـــــادين في حــنـــق                     

 بــابــــاا بـــغــــير يـــد الغــــادين مــــا طــــرقا                                               

 مــــن حوصروا فــي كـــل زاويـــة  وكــــل                      

 ــم الطلقــــايــــصاح فــــيهم هـــلموا أنــــتــ                                                

 ( 12، 1222الصراف، )                                                                 

      

. "نعت وحان قطافهاـــا قد أيــي لأرى رؤســــإن:"يزناص الصراف مع قول الحجاج المشهور     

سزدعاء النص وقلب إ  ا"  ،نجد هنا ذات الصراف هي الزي ززحدث ( 26، 1العقد الفريد،ج)

دخاله في بنية النص جديد يغدو  ريقة فنية يسزخدمها الشاعر للزعبير ع   اقع، رؤيزه للو دلالازه وا 

ي، ويثري فكرزه وصورزه م  خلال إقامة زفاعل بي  النص القديم وهو بهذا يضيء الحاضر بالماض

صبح من لقا  م  زلك الدلالة عند الصراف أو   (. 19، 1221وعبي،) "المعروف وبي  الدلالة الجديدة 
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الموقف  المشابهة معناه ا القوليسزحضر هذ القديمة، لكي يعبر ع  الشعور الذي يرعد في صدره،

مع زغيير  فيف  معنى ولفظا   اسزدعاء كاملا   القولعاء الصراف لهذا دوكا  اسز ،الذي يحي  بالبلاد

ئي دلالة جمالية م  جماليات الزناص، يحاالقول ب ريقة الزناص الإ، فكا  اسزحضار على الزركيب

 .لأنها عبارة ع  علاقة في النص زحيل إلى زاري  يكثفه الصراف

 :ويزناص الصراف مع قول عبد القاهر الجرجاني في قوله 

 

 ا ن  ـــــن  ـــي ـــب اديث  ـــحالأ   راف  ـــــطأ  ا ب  ــــذنـــخ  أ                          

ـهو                                                 ـارتف  ، س  ـــــالأم يم  ـــنس بّ  ــ   ت  ــــالوق ش  ـــع ـــ

 ( 76، 1222الصراف، )                                                                     

 ،1227 القوويني،) "بيننا أخذنا بأطراف الأحاديث:"ويزناص الصراف مع مقولة الجرجاني       

لعليل يهب ويعبر ب ريقزه ع  لقائه مع محبوبزه وكيف زجاذبا أ راف الحديث والهواء ا ،( 673

زناص اجزرار فقد أعاد  وهذا الزناص ، الوقت ارزعش لأنه خائف م  الفراق  إعليهما حزى 

 فالعمل الأدبي  "  .الصراف مقولة الجرجاني بوعي ولم يك هناك زغيير إلا في المظاهر الخارجية

ي زه سع ضمرة في عقل الأديب الذي يز  يسزند في بنيزيه العميقة والس  حية إلى مرجعيات مُ  هامش حر 

باز ساع رقعة ا لاعه على ما زيسر م  زجارب إبداعية سابقة  .بشر  امزلاك الوعي .ي الإبداعف

ات في مجالات المخزلفة، يزشرب عقله نصوصها، وزذوب في مخوونه المعرفي  مضامينها، وآلي

زشكيلها؛ فإذا ما أراد الكزابة ألقى نفسه في حالة زماهٍ مع زلك النصوص، يزفاعلُ معها فزحل  فيه، 

" إنزاج كازب  لنص   ة  الجديد بصورة أقنعت الن ق اد والباحثي  بأنه عملي   ثم  زوم ض في نزاجه الإبداعي  

 (. 621، 1262السالم، ) 
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  :لحديثشعراء العصر االتناص مع : المبحث الثالث

مص لح الشعر العربي الحديث على القصائد الشعرية الزي نظمت في العصر الحديث،  ي لق     

ويشمل ذلك على أول قصيدة شعرية كزبت قبل الحملة الفرنسية على مصر مع بداية القر  الزاسع 

بزعاده عشر، وحزى آخر قصيدة كزبت في يومنا الحالي، ويمزاو الشعر الحديث ع  الشعر القديم با

 .ي رحها كما يخزلف عنه م  حيث الأسلوب، والـمضمو ، والمواضيع الزي ع  الزعبية والزقليد،

 وها هو يزناص مع شعر أحمد شوقي في قوله ، ييزناص الصراف مع الشعراء المحدثي  الإحيائي

 :با حعليك ينز  في قصيدة المشرقا

  ل ه   ةٌ ــــــــــــل  ــائ  ــق رء  ـــــــم  ـال لب  ـــــــق   ات  ـــــــق  د                           

ــائـــقد   ة  اــــــيـــالح   إن                                                       ي ـــــــوانث  و   قٌ  ــ

 ها كر  ذ   ك  ـــــموت د  ـــعـب   ك  س  ـــــفـــن   ـ ع لـــارفف                           

 ثاني  رٌ مـــع   سان  ـــلإنل   ر  ـــــكذ  ـــالف                                                      

ـمـلل                             هاؤون  ـــــــش مّ ـــــــج  يا و  ـنفي الد   رء   ــ

  ران  ـــسن خ  م  و   ح  ــــبمن ر   اء  ـما ش                                                   

 ( 619، 1228شوقي، )                                                                 

 :ويقول الصراف 

 ي ـــــلبق   ات  ــــــدق إن  ـــــف وم  ـــــي ض  ـــبع                       

 ني  ــفد   ول  ـــع  ــم   وات  ـــأص ن  ـيــــن سنـــم                                                  

 ي ــيوم   ذي فات  ـــــا الــــأن وم  ـــــي ض  ـــعب                         

 ــ ن ـ يد   ذي فات  ــــال ن  ي م  ض  ــــقأ   يه  ـــف                                                 ي ـ
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 رى ـــكذ   صار   ل  ز  ــنـم   ن  م   وم  ــــي ض  ــــبع                       

 يــــين  ـــع   ض  ـم  ـغثم أ   ...العين   أملأ                                                   

 (الصراف، زحت شجرة هدنة، موقع إلكزروني)                                                  

لمعنى دو  زوقف وعبر ع  هذا ا، اة الدنيا ما هي إلا ساعات وثوا ٍ الحي أحمد شوقييصف      

وهذا زعبير ع  قصر ، بزوقف دقازه زنزهي حياة الإنسا ، ودو  انزظار ما بي  كل دقة قلب وأخرى

ويزناص ، فهو ينصح في اسزثمار الوقت في  اعة الله زعالى قبل فوات الآوا ، الدنيا ومرورها

الحروب والعمر ومعنى فهو يعبر ع  واقع العراق وشعبه الذي لا ينفك م   الصراف معه لفظا  

 ،أمضي، الوقت، دقات قلبي): ويزضح الزناص اللفظي في زركيب  .يمضي والخراب على حاله

م عا فة الألم إذ زخي  ، الزداخل في العا فةشكل م  أشكال ويزجلى الزناص في  (ثوان وأيام 

والزغيير يعزمد على الزحوير  "وهذا الزناص ، ضياع العمر الذي يمثله مضي  الوقت والزحسر على

وهذا زكنيك يقوم على الزفاعل بي  النصوص وليس إعادزها كما ، ليمنح النص الجديد حيازه

إلا أ  الصراف زجرأ على  ،في بعض الألفاظ ا  مزقارب يك وا   وهو  .(71، 1222ربابعة،) "الأصل

 .وجعله  يعا لفكرزه المناسبه لموقفه الشعوري المحاكىالنص 

 :فيقول الصراف ،في فكرة النجاة م  الموت وقي أيضا  ويزقا ع الصراف مع أحمد ش

 ار  ـــتــخـــت وف  ـــاذا ســــم ل  ـــهــج ــ ت ت  ـــــف  ـــق  و                  

 اروا ـــــقد س ان  ــــيــــفتــك والفــــو ــــــاذا وقــــم                                             

ـل ـــيضف  ــت   ة  ـــــنّ ــى ج  ـــلإ ل  ـــك                   رة  ــــبـقــم ــ

ــي                                                رار  ـــــسوأ   رٌ ــــطــــها ع  و  ــــحـــن و به  د  ــــح ــ

 ا ــــــهــدرك  ــم   _دّ ـــــل ب _ه  ــــــأنّ  راا ــــبش  ــستــم                  

ـــفا أ  ج  د   ن  ا  و                                                 ـــأو ه قٌ  ـــ ـعإ   ب   ــ   ار  ـــص ــ

 ( 71، 1222الصراف، )                                                                    
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 :ويقول الشاعر أحمد شوقي في مسرحية مجنو  ليلى 

 نادي باء ليلى وي  على خ   قبل قيسٌ ي  

 !ليلى 

 باء من الخ   خارجاا  :المهديّ 

 أقيس أرى ؟ اعي؟ من الهاتف الدّ 

                                                                              ك والفتيان قد سارواماذا وقوف  

 هُ فيباغز، شوقي يقبل قيس نحو خباء ليلى زحت جناح الليلأحمد في هذا المشهد الذي صوره     

، مما وقع فيه جو  نوهو يرجو أ  ي، رم  النا فيوعم أنه جاء ي لب قبسا  ، أبوها ويسأله ع  حاجزه

وهذه  .فهو عدوه الأكبر وعدو كل إنسا  ،كيف ينجو م  الموت وكذلك الصراف يقف مزحيرا  

قد  ماذا وقوفك والفتيان) القصيدة الزي ضمنها الصراف ش را  لأحمد شوقي لحظة زأمله مع الذات،

ويزناص مع  ،( ماذا وقوفك والفتيان قد ساروا): في ش ر مع أحمد شوقي  ويزناص لفظا   ( ساروا

 زناص" وهذا الزناص يسمى ، الفكرة العامة م  أبيات شوقي في رجاء قيس أ  ينجو م  الموت

 ، ويبدو هنا أ  الزناص الذي يقوم بهفالصراف يرجو ما رجاه قيس في النص السابق، " الموافق

موقفا  فكريا  يزلاءم مع رؤيزه الشعرية، وم  ثم يقوم  يز خذالصراف ليس نشاوا  ولا بدعا ، فهو 

 .فيجعل المزلقي يعيش مع الزجربة الشعورية الزي يقصدهااليا ، اسزن اقا  جم الن ص  اق هذا سزن اب

مما يضايقه ويزقا ع الصراف مع الشاعر نوار قباني في الوصول للحد م  الزحمل في لب        

 :الغضب فيقول الصراف

  د  ـع  ـــتـب   ـ ت د  ـجـمـو ال ــحــن ك  ـنــي ع  ـــــب روح  ـــال                     

 د  ـــــســـها الج ــيأرخ ــواص   ت  ـئــا ش  ــمـــك ب  ــــض  ـــاغف                                          

 (الصراف ، وليد، موقع إلكزروني)                                                             
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 :ويقول نوار قباني في قصيدة اغضب

  ا تشاء  ـــمـــب كـــــضـــــاغ                                      

 اء  ـــــشــا تـــمـــرح أحاسيسي كـــــواج                                      

              (678، 1221،قباني)                                                                        

لا بل  ؛فالشاعرا  هنا قد زحملا ما فيه الكفاية لدرجة أنهما أصبحا غير مباليي  بالنزيجة       

لصراف فيسزغل فحوى المعنى فيقوم ا ،والزداخل واضح بينهما، ي لبا  أ  يغضب ويويد م  جرحه

سقا ه ع : وكذلك جاءت الألفاظ مزشابهة في بعضها مثل، يريد أ  يعبر عنهما  لىبامزصاصه وا 

فالصراف يوظف نماذج م  شعر نوار قباني لزلقي على  .(اجرح ، اصرخ، كما، تشاء، اغضب)

زجربزه الشعرية ثقافة دلالية ووجدانية مشبع بالموقف الشعري الراه ، وقد جاء الزناص في هذا 

لمق ع على شكل زضمي  يزوفر على قدر كبير م  الإيحائية والانفعالية، وبزداخل نص نوار في ا

نص الصراف زولدت دلالة جديدة في نص الصراف، وا   كا  الموقف الشعري مزشابها، وهذه 

 .إحدى جماليات الزناص ووظائفه

  

يقول الصراف ، معنىو  الجواهري بشكل مباشر لفظا   محمد مهدي ويزناص الصراف مع الشاعر  

 :دجلةفي قصيدة 

ــس ت  ــــــيــّيــح                      ي ـــــنـــــيــّـــحيــف،  رب  ــــــن ق  ــــع ك  ــــــح ــف ــ

، يـــــة الخــــلـــــــيا دج                                          ن  ــــــــيــــاتــــســـالب يا أم   ـــــــر 

 ( 7616، ع1228جريدة الوما ، )                                                            
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 :ويقول الشاعر الجواهري 

 ي ــــنــيـــحيــف،  د  ــــعــن بـــع ك  ـــــحــــفــــس ت  ــــــيـــّـيــح                 

  ن  ــــــــيــــبساتــــيا أم ال ، رــــيــخـاللة جــــــيا د                                      

  (37، 6996الجواهري،)                                                                      

  القصيدزي  إويزناص الشاعر وليد الصراف م  قصيدة الجواهري بشكل مباشر، إذ        

قال ع   ،على عكس الجواهري( قرب )راف قال ع  ولك  الص    إلى حب الو   الغالي،اموجهز

،  عندما أنشد قصيدزه ،لأ  الجواهري كا  خارج العراق، والراب  بينهما هو الاغزراب، (بعد)

 .(1266،33العبيدي، ):انظر، ا يشعر بالاغزراب النفسي مع أنه قريب م  دجلةوالصراف أيض  

 ل النص اللاحق بمضمو  النص السابق وشكله،وهو قبو  "الاجزرار " وهذا النوع م  الزناص يسمى  

ذا نظرنا الى  .(18ت، .السعدي، د" ) ويكو  النص اللاحق عباره ع  نسخة باهزة للنص القديم وا 

مما دل على زأثره بالجواهري  ،يقاع والوو  والقافية والمعنىالقصيدة نجد الشاعر يزناص في الإ

 .ما يجول بخا رهع وخاصة بهذا البيت الشعري الذي وجده معبرا  

 :في قوله ونجد زناص الصراف المباشر م  شعر الجواهري أيضا  

ـــت                    ه  ـــــــب زل  ـــــي ي ل  ــــــك ل  ـــــبـــن جــــــــع ل  ـــــك ــ

ـــي د  ـــــــوق                                   ل  ـــــلز  ــــــــــــال ن  م   اا ـــــوفـــــــتى خ  ــــــالف زل   ـــ

 ( 21، 1222الصراف، )                                                                     

 :ل الجواهري في قصيدة أم الربيعي يقو 

  ه  ـــــب زل  ــــــي أن يـــــنانــــج ت  ـــنـمأ اا ــــوقـــــش                  

  ل  ــــــــــلز  ـــــــال من   اا ـــوفــــى خــــالفت زل  ــــــد يــــــوق                                  

 ( 6982الجواهري، جامعة الموصل، )                                                        
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الذي  ومعنى حيث يوافق المعنى وهنا يزجلى الزناص بي  الصراف مع شعر الجواهري لفظا      

، وسببه الزردد والقلق م  الولل ؛ا م  الخ أا يخ ئ خوف  ذهب إليه الجواهري في أ  الفزى أحيان  

زناص " وهذا الزناص يسمى ، هذا قد يوقعهما بالولل اما كذلك حذري  م  الولل لك  خوفهوه

حيث ، فيةلوو  والقاوكذلك ا ،والزركيب ،واللفظ ،م  حيث المعنى اوهو يكو  مزواوي   ،"الاجزرار

 .ليه الجواهري م  حيث المضمو  واللفظ والزركيبإلى ما يدعو إيدعو الصراف 

فالصراف مع زناصه مع شعر الجواهري لا يعقد الزضمي  مع نصوصه ليعيد كزابزها على نحو 

نما يسزحضر زلك النصوص ليلقي عليها كثافة وجدانية جديدة، زجعل النص الح اضر جامد؛ وا 

 صراف في نصه بحيث يقول ما لم يقل  يحاء، حيثُ زظهر سل ة الد واخر بالإمنفزحا  على امزدا

 .النص الغائب

 :يقول الصراف، وم  الزناص الذي جاء به الصراف م  شعر الجواهري 

  ةا ــــــرعــــتـــم ر  ــــمــــخ  ـــال س  و ؤ ــــــك ت  دي ور ـــــنّ إ                   

ـــم                                          يـــــــنــــــــرويـــتــت ل  ــا كانــــمــف ،ن  ل د  ــــــك ن   ــ

  ( الصراف، قصيدة دجلة، موقع إلكزروني)                                                       

 :مهدي الجواهري  محمدويقول 

  ةا ـــــيــــافــــص اء  ـــــون المــــيــــع ت  دي ور ـــــــإنّ                  

  نيــــت لترويــــــناا كــــمــــف ، نبعاا ـــــف اا ـــــبغـــن                                         

  ( 37، 6931الجواهري، )                                                                     

حيث أ  الفكرة واحدة ويزناص وليد ، كثيرا م  بيت الجواهري وهنا نجد أ  الصراف يقزرب        

وهذا ما  مهدي الجواهري م  حيث اللفظ والمعنى والزركيب والقافية، محمدالصراف م  الشاعر 

 . "الاجزرارزناص "  يسمى  
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 :في شعر الصراف قوله  اومما نجد فيه زناص  

 ـمـعــهــاورحـــت أنـهـــل شـهــد الرض أج                  

 فــــلـم تـــكــــن عــــنــك ل والله تـغـنـيـني                                               

 ب  ـبـن ســــع وج  ـــــمــــال ت  ـــألـس ن  ـــيــح ت  ــلـخ  و                   

  يـين  ـنـع ـ ي س  ـيــا لـــــيمـــــف ت  ــــلـخد   ـــي تــنأ                                          

 (الصراف، قصيدة دجلة، موقع إلكزروني)                                                       

 حكمة هوهذ ،وهنا يلوم الصراف نفسه بأنه وجد ما لا يرضيه لأنه زدخل فيما ليس يعنيه       

، 1229الأصبهاني،) " عنيه وجد ما ل يرضيهمن تدخل فيما ل ي "وهو ،ابي  الناس كثير   ورشهالم

فيكو  الصراف بذلك قريبا  م  المزلقي ولا   ،مزداولة بي  الناسحكمة  الشاعر حيث يوظف (.131

 .يرهق القارئ، فهو يوصل فكرزه م  خلال الزناص مع النصوص السابقة

اء ، فقد زشرب زلك إ  الصراف كا  مُزأثر ا بنصوص الذي  سبقوه م  الشعر : وخلاص القول     

النصوص وما فيها م  ألفاظ وزراكيب ومعا  وأساليب ودلالات، فقد كا  اللقاء بينهم أبعد مدى م  

المحاكاة الشكلية، فقد زقمص شخصية الشاعر في مواضع كثيره م  نزاجه، وهذا الزشرب لا يعني 

فكل نص هو في " أ  نصوص الصراف قد ألغت القيمة الفنية والزاريخية للنصوص السابقة، 

لى الزي زظل الحقيقة إعادة كزابة لنصوص أخرى مغايره له، إنها كزابة ثانية لا زلُغى الكزابات الأو 

أو  الصراف مع الشعراء المحدثي  زناصا كليا   زناص (. 32، 6991ديوا ، " )ماثلة في أعماقها

نصيبٌ في والحكم  للأقوالا  ك، والمزنبي، وأبي زمام، والجواهري كزناصه مع امرئ القيس، ،جوئيا  

كا  الصراف بزناصه ، في نفس المزلقي ، وقوة، وزأثيرا  ، ما أكسب أشعاره جمالا  مرجعية الصراف

لهم مرة أخرى في زصورازهم؛ إذ كا  الصراف  لهم مرة، ومعاكسا   مع الموروث الأدبي محاكيا  

 .اره، ومشاعرهيزناص معه لفظيا وزراكيب، لكنه يحورها ويجعلها ززساوق مع أفك
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 الشاعر وليد الصراف فيالتناصّ الدينيّ 
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التناصّ مع الشخصيات الدينية والتاريخية ذات البعد : المبحث الثالث
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 :لقرآن الكريمالتناصّ مع ا: الأولالمبحث 

د  الشعراءُ العرب في مخزلف العصور إلى ع      صور هذا  أهمولعل ، مع الموروث الديني   الزعالقم 

القرآ  الكريم، وزضمي  ألفاظه، ومعانيه، في الزعالق مع مع الموروث الديني  ززمثل  الزعالق

د  اسزق اره إلى النص  الأدبي  وقد عُ ، ودلالازه، وقصصه؛ نظرا  للمكانة الزي يزبو ؤها القرآ  الكريم

عريا  ، عووت شعرية القصيدة، علامة فارقة في أدبنا العربي   له  ذلك أ  الزعالق مع القرآ  الكريم ش 

؛ إذ    الكريم الأخاذ المعجو هو الأسلوب الأمثل في اللغة العربية آ  أسلوب القر إهدفٌ أدبي  جمالي 

جمالا  الصياغة الأدبية، ويكسبها  يغنيوأساليبه نموذجا  عند الأدباء واللغويي ، وازخاذ بعض صوره 

ية للملزقي في و  رونقا ، بالإضافة إلى أ  الزفاعل مع القرآ  الكريم يعمل على زحفيو الذاكرة النص 

اسزكناه المعاني، والدلالات الجديدة الزي أضفاها هذا الزفاعل مع القرآ  الكريم في النص  الشعري  

القرآ  الكريم، وذلك م  خلال إعادة قراءة النصوص القرآنية بوعي  جديد، المزناص  مع آيات 

ية والبحث ع  أوجه الزماثل والزضاد ، وآليات الزوظيف إلى : انظر،ما يشكل مجمل الوظيفة الزناص 

 (.229-221، 6992ال عا ، )

زأكيد  م  أجل ر،يقصده الشاع ،اا ديني    الزناص  مع القرآ  الكريم هدف  وقد يكو  الهدفُ م     

، وز عيمها  بعض الأحكام القرآنية، وذلك م  خلال إعادة صياغزها بما يزناسب والسياق الشعري 

الرموية، والدلالية، : بمعاٍ  إضافية، زخدم دلالازها الأصلية، وزعمل على إدامة واسزمرارية فعاليزها

فق ما يزلاءم ومسزجدا الم لب،  دعب:)انظر،ظيفها فيهات المرحلة الزي جرى زو والعقدية ومنيا، و 

6993 ،16.) 
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وم  اللافت أ  الشاعر قد أكثر م  الزفاعل مع القرآ  الكريم، فازخذ م  آيازه، وألفاظه،     

، وقد زعددت أساليب زوظيفه  للزناص  ت دلالية للكثير م  أشعارهمن لقا ،وقصصه، ومضامينه

 .  الكريمزفاعله مع القرآ ني  بزعدد الآليات والأشكال الزي أنزجها فيآالقر 

فقا للنصوص الزي سيزم زحليلها في الدراسة الحالية يمك  زقسيم أشكال الزناص  الديني  عند      وو 

 :مباشرال مع القرآ  الكريم، والزناص  غيرُ المباشر الزناص  : مي  رئيسي ، هماالصر اف إلى قس

 :التناصّ المباشر مع القرآن الكريم -أولا 

به الدخول في علاقة مباشرة مع القرآ  الكريم، باجزواء بعض آيازه وزراكيبه بصورة  ويقصد    

كلية، أو جوئية، وذلك م  خلال الإبقاء على النص  القرآني  كما هو، أو إجراء بعض الزحويرات 

البادي، : )انظر ،اللغوية، والأسلوبية، والدلالية، بما يزفق مع السياق الشعري  المسزق ر إليه

1229  ،26-21.) 

زناص  الاقزباسي  ال) وسيقوم الباحث بدراسة هذا القسم م  الزناص  زحت ما يمك  زسميزه    

كثر وضوحا  وجلاء بي  أشكال الزناص المخزلفة، وفيه يعم د الأالذي يُعد  الزناص  فيه  (الاسزشهادي  

ا داخل  الشاعر علامات الزنصيص، أو إلى اجزواء زراكيب بعينها م  نصوص قرآنية معينة، إم 

وقد جاء بأشكال مزعددة، إذ بكثرة،  وليد الصر اف وقد حضر هذا النوع م  الزناص  في شعر ،بدونها

فق نماذج النصوصعلى ارزأى الباحث عرضها   :النحو الزاليالمدروسة على  و 
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 :التناصّ القتباسيّ الكليّ للقرآن الكريم في شعر وليد الصرّاف -1

نه اقز اع إوليد الصر اف، م  حيث  اص  الاقزباسي  الكلي  مع القرآ  الكريم في شعرحضر الزن    

م  خلال إجراء بعض الزحويرات  منه، دو  إجراء زغييرات، أو ا كاملا  ا أو زركيب  الشاعر جوء  

 (.11، 6917جدوع، ) : انظر ،الدلالية وأاللغوية 

فق  لي  مع القرآ  الكريم في شعروفيما يأزي دراسة لهذا الزناص  الاقزباسي  الك   وليد الصراف و 

 :هذي  النوعي 

 :وليد الصراف ا مع القرآن الكريم في شعرالتناصّ القتباسيّ الكليّ المحوّر لغويا  -أ   

ا إياها إلى فيه إلى انزواع أجواء وزراكيب كلية في القرآ  الكريم؛ مسزقدم   وهو أ  يعمد الشاعر     

خر، لأصلية، بعد أ  يغي ر في بنيزها، فيويد فيها، أو ينقص، ويقد م فيها، أو يؤ شعره م  سياقازها ا

، وعادة  ما يزماثل هذا النوع م  الزناص  مع دلالة النص  اا أم معقد  سواء أكا  هذا الزغيير بسي   

  (. 11نفسه، : )انظر ،لأصيل المسزشهد بها

ر لغوي  وسيكو  هذا الموضوع مقصورا  على دراسة الزناص  الا        :في قوله ا، كماقزباسي  المحو 

ارق)َّكىكيلملىٱُّٱ ط                                                                                                                                                                                                                                 (51:ال

الزي  وهيريلاحظ أ  الشاعر الصراف يسزلهم قصيدة كعب ب   ( يب على بردة كعب)ففي قصيدة 

مدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم إسلامه، فكلمة  يب زوحي بالع ر والروائح الوكية 

ا  بقوة نحوها، دانيا م  أريجها، مسزنشقا   شذاها، وبردة كعب زوحي بعباءة الرسول  الزي زجعلك منشد 

 :يقول الصرافا لقصيدزه الغراء؛ إذ وزقدير   صلى الله عليه وسلم يوم أ  ألبسها لكعب ثناء  
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 6قــريــــش  ط ـ ــرفـــاا أخـــــزرا كـم  د ســّت  الشــواك  حــيـــث  مشى وكـــــم     ألـــــقـــت  عــلــيـــه          

ــــرا       ــــــم كـــــاد  كــــفـــــارٌ لــه كـــــيـــداا وكـــم  ك           وا فــــكان الله  مــــنهــــم  أ مــــــك  ــــكــــر   م ــ

 (، موقع إلكزروني  1267مجلة الشاعر، )                                                      

فالصر اف ، ثر الزناصي  الاقزباسي  الكلي  للآية القرآنية أعلاهم  خلال هذه الأبيات يزضح الأ     

ت عليه الآية الكريمة في ( صلى الله عليه وسلم)بأ  الكفار لا ينفكو  ع  النبي  "، يؤكد ما نص 

يمكرو  بالناس في : فجاءت الآية لزقول، زشكيك الناس بدينه، وذكر خلاف كل ما يأزي به كدليل

، (وسلم صلى الله عليه)ويخافو  النبي   (137، 8،ج6999اب  كثير، ")آ دعوزهم إلى خلاف القر 

ؤكد ما جاء في الآية ز   الأبياتإ ،(791، 1ه،ج6212البغوي،) ويظهرو  ما هم على خلافه

، وما وجدهُ الرسولُ م  أذى (صلى الله عليه وسلم)الكريمة م  معنى في معرض حديثه  ع  النبي  

؛ مُرك وا  على كيد  خلال دعوزه ، وذلك م  خلال إعادة صياغة الآية مع الاحزفاظ بالمعنى ودلالزه 

؛ مسزشهدا بقوله زعالى على ما وصف به الكافري  م  كيدٍ (كيدا...كم كاد  : )الكافري  في قوله

 .وصحبه الكرام( صلى الله عليه وسلم)وغل  على النبي  

ا اقزباسيا  كليا  محو را  ويسزلهم الصر اف ألفاظا ومعاني  م  الآيات القرآ       ا معها زناص  نية مزناص 

 :لغويا  في الزأكيد على مكر الكافري  في قوله 

ــــرا..................................... وا فـــكــان  الله  مـــنــهـــم  أ مـــك  ـكــر    م 

  (،موقع إلكزروني  1267، مجلة الشاعر)                                                        
                                                             

ر الشي  عينيه : خور الرجل 6 ر الشاب عينيه:نظره بلحظ العي ، وخو  : ضي ق جفنيهما حزى كأنهما خي زا، وخو 
، زداهى، الفيرووابا: لداهية، وخورالرجل ا: فعل ذلك دهاء، فهو أخورا، والخاور مصدر  القاموس المحيط،دي 

 خور: سابق، مادة
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 :الآية الكريمة ويزناص  قول الشاعر هذا مع

فال) َّ هم هج  ني نى نخنم نح نج ٹٱٹٱُّٱَّ (03: الأن  

         

و  على أذية نبي  الله، وأنهم لا ينفكو  ع  إجهاض       إذ يؤكد الصر اف أ  الكافري  مصر 

عالى يمكر بهم، ويحول دو  أ  يقع ويمكرو  به ليلا  ونهارا، لك  الله ز، دعوزه، والزشكيك بها

ا ورد في الآية الكريمة، كيف أ  مكر الذي  كفروا م  بني ، مكرهم مقزبسا  اللفظ والمعنى مم 

،)،إسرائيل، وهم الذي  ذكر الله زعالى أ   عيسى أحس  منهم الكفر (  1،217ه،ج6272ال بري 

ا على" الفزك بعيسى وق زْله، وذلك أ   وكا  مكرهم الذي وصفهم الله به بمُوا أة بعضهم بعض 

لله  بعدما اب ل، بعد إخراج قومه إياه وأم ه م  بي  أظهُر هم، عاد إليهم( صلوات الله عليه)عيسى

كْر هُمْ، وكيدهم وزدبيرهم زعالى فالشاعر يسزدل بهذه الآية على  ،(728، 6، ج1229حومد، ) "م 

ه قدا ؛ ليصل إثبات مكر الكافري  بأنبيائهم؛ ليضفي على نص  سة دينية عند اقزباسه النص  القرآني 

د في : والمكرُ "  ،إلى المزلقي دو  زردد؛ وليثبت بقوله زعالى كيد الكافري  فعل يُقصد به ضُر  أح 

زدبيرُ اليهود لأخذ : هيئة زخفى عليه، أو زلبيس فعل الإضرار بصورة النفع، والمراد هنا

كْرُ الله بهم. مور ليمك نوهم م  قزله، وسعيُهم لدى ولاة الأ(عليه السلام)المسيح هو إب ال الله : وم 

او . زعالى مساعي هم في حال ظنهم أنها قد نجحت، والمكر هنا هو  م  باب المشاكلة البلاغية وج 

اب  "){مكر اللَّهأفأمنوا }:إ لاق المكر على فعل الله زعالى دو   مشاكلة كما في قوله

؛ وليضفي ي فالشاعرُ ، (681 ،7،ج1222،عاشور عيد صياغة الآية لززناسب مع موقفه الشعري 

وليؤكد أ  مكر أهل السوء سيعود ، قداسة على شعره بالزأكيد والاسزدلال بهذه الزراكيب القرآنية

ٱٱٱٱٱٹٱٹٱ  عليهم بالخيبة والفشل؛ لأ  الله ناصرٌ عباده،    صحسم سخ سح سج خم ُّٱٱ
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 كجقم قح فم فخ فح فجغم  غج عم عج ظم طحضم ضخ ضح ضج صم صخ

،)ٱَّ لح  لج كم كل كخ كح  (.                          34فاطر

كما ، كليا  محورا  لغويا   اقزباسيا   زناصا  م  سورة الإسراء ويزناص  الشاعر مع آية كريمة     

 نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ
سراء) َّ يخ يح يج هي  هى هجهم ني نى نم نخ (.1:الإ  

 

 :في قصيدة  يب على بردة كعب يقول الصر اف

س ـريـت  س ـب ــــرى به     و   ـحـان  الــــــذي أ س ــ

ــــواك يـــقول ـــهــا قـــلنا                                      افــــــترى: أحــــدٌ س 

 (، موقع إلكزروني  1267مجلة الشاعر،)                                                

زداخل زمباشر مع القرآ  الكريم في الآية السابقة، فويحضر في هذا البيت الزناص  الديني  ال     

ر لغويا   الأبيات مع الآية القرآنية أعلاه، وذلك في قوله  م  خلال الاقزباس الكلي  المحو 

هذا الاقزباس الكلي  مع الآية الكريمة في معرض  فيأزي زوظيفُ ..... " سبحان الذي أسرى:"زعالى

لك  ، ذكر صفازه، وسيرزه الع رة في الدعوة إلى الله زعالى، و (صلى الله عليه وسلم)مدحه الرسول

ل الخ اب  ز الأبيات صلى الله )، وكأنه يسزشعر أ  النبي  (أسلوب الالزفات)م  الغائب للمخا ب حو 

، وزعظيمهُ ، أمامه يسمعه( عليه وسلم ه القرآني  فالموقف الشعري  للصر اف هنا زحي ه القداسةُ بزناص 

 .(لله عليه وسلمصلى ا)لمقام النبي  

ما (: صلى الله عليه وسلم)روى  لحة ب  عُبيد الله أحد العشرة المبشري  بالجنة أنه قال للنبي        

سراء{ أسرى}: وقوله زعالى: ي  قال القر ب، "زنويه الله ع  كل سوء:" معنى سبحا  الله؟ فقال : م  الإ 
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ضافة (صلى الله عليه وسلم)محمد خازم أنبيائه(: بعبده)والمراد، وهو السير بالليل خاصة ، والإ 

، : )انظر.للزشريف والزكريم( بعبده)في  (.119 1،ج6993 ن اوي 

للدلالة على أ  مقام العبودية لله زعالى هو أشرف صفات ( العبد)وأوثر الزعبير بلفظ        

 .ر بهالمخلوقي ، وأعظمها، وأجل ها، إذ لو كا  هناك وصفٌ أعظم منه فى هذا المقام لعب  

فيما ( صلى الله عليه وسلم)ا يواسي نبينا الحبيب محمد   -هنا -الشاعر الصر اف وكأنه أوقد بد     

نكار، وزكذيب، فيقول له: يجده م  الكفار م  يليق لا ما لخالق بلقد سريت ثم ينو ه ا: زنكيل، وا 

يليق    كل ما لاالله زعالى عفقد ماثل الآية القرآنية الكريم في افززاح سورة الإسراء بزنويه ، بجلاله

،  ن : )انظر، (سبحا   )كما يدل  على ذلك لفظ  بجلاله،  (.118، 1، ج6993اوي 

 ين ٱُّٱفي قوله زعالى ، وذلكالكريم مع القرآ ،  محو را   كليا   ويزناص  الشاعر الصراف زناصا   
علق) َّ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى (.٥- ٤: ال  

 

ا     يح يج هي هى ٱُّٱ، مع الآية الكريمةمحو را لغويا   كليا   ا  اقزباسي ويزناص  الصر اف زناص 

رعد،)  َّ تز يىيي يم  يخ  (.2ال

 (:وداع)في قصيدة  يقول الصر اف

ـهـــتــــز  لو م ر قـــــت                     ــطــوت ــهـــــا ت ــ  والــــريح  خ 

ــمد  حـــتـّـــى الس ماء  الـــتي                                        قــــامـــت  بـــلا  ع ــ

 (92، 1222الصراف، )                                                                     
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ر الشاعر      في قصيدزه  المعجوات اللفظية الزي لا حقيقة لها في الواقع؛ ليبره   وهنا يُسخ 

ها، فهو يجعل الريح إنسانا  يخ و، وزهزو خ وازه شقه لها، ومبالغزه الزي لا حد  للمحبوبزه مقدار ع  

؛ (السماء التي قامت بلا عمد ):الشاعر مع الآية الكريمة بقولهف .عند مرور حبيبزه م  قربها

على موقفه  الشعري  المزناسق مع السياق في  اقزباسه، ومسزدلا   مزأثرا بهذه المعجوة العظيمة؛ موظفا  

  .ذكر شيء لا يقدر عليه الإنسا 

 :وم  الزناص  كذلك في شعر الصر اف قوله

منٌ  ســــألــــت   ول                ــؤت ــ  قــــمـــيـــصي  وهــو م 

؟                                      ؟ أم ق ــــد  م ن ق ـــــــــــــــــــب ــل  ـــن د ب ر   أ ق ـــدّ م 

 ك  بـــعـــد الـــلـــوم  صـامـتةا لــــ مـــا: وقـــلـــت                  

ـم ـلي                                        بـل قــد نـطـقـت  وكانـت أدم ـعي ج 

 (21، 1222الصراف، )                                                                    

 حج  جم جح ثم ته تم تخ تح تج ُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱالآية الكريمة، مع ا  مزناص  
وسف) َّ خج حم (.٧٢: ي  

وا   كا  قد اسزخدم اللفظ القرآني  للمعنى  ،لا معنى مع القرآ  الكريم لفظا   وقع هنا فالزناص        

ا، أراد، فهو يرى أنه مظلوم مزه م، ويسأل نفسه الزي شبهها بقميص يوسف ع  براءزه مزحسر   الذي

، قميصي، أو قدّ من قب ل  ، أقدّ من دب ر  ) :قولهففي ، لموجهة إليهوع  الدليل الذي يخرجه م  الزهم ا

مع امرأة العويو ( عليه السلام)زناص  مباشر مع القرآ  الكريم؛ لما ورد في قصة يوسف( سجني

ا، فالصر اف الذي ازهم بأنه ، ثم خرج منه بريئ  الزي راودزه ع  نفسه فاسزعصم، ودخل السج  ظلما  

يوسف الذي دخل السج  مسزحضرا  قصة سيدنا  يدفع ع  نفسه هذه الزهمة،  يباع ويشزرى بالمال

 .وهو بريء ظلما  
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  :وليد الصراف ا مع القرآن الكريم في شعرالتناصّ القتباسيّ الكليّ المحوّر دلليا  –ب 

 ويقصد به ذلك الزناص  الذي يعم د الشاعر أو الأديب فيه إلى انزواع أجواء أو زراكيب بعينها

فق معاٍ  م   ؛ ليوظفها و  النص  المسزشهد به م  القرآ  الكريم، وذلك م  خلال سياقها الدلالي 

ززنافى مع ما  ،ودلالات جديدة، م  خلال زحويل مراميها ومدلولازها، أو الدخول في علاقة زضاد ية

و ر لغويا اسي  الأول المحوضعت له أصلا ، ويزضم  هذا النوع م  الزناص  الاقزباسي  النوع الاقزب

 (.11نفسه، :) انظر ،عادة  

فق  رة دلاليا و  وفيما يأزي زفصيل هذا النوع م  الزناص  الاقزباسي  في أشعار الصر اف المحو 

 :  فم  ذلك، معاٍ  جديدة غير  الزي وضعت لأجلها في النص القرآني  المسزشهد به

 ضج صم صخ صح  سم سخ سح ٱٹٱُّٱٱفي قوله، الصر اف مع القرآ  الكريم زداخلُ  
هف،)  َّ طح ضم ضخ ضح ك (701ال    

        

 :في قصيدة ثمود م  جديد يقول الصر اف

ــنــّــة  الـــفـردوس  حـــانـــقــــةا            م  ج   ت ـــــرد ه ـــ

د  الباب  غيظاا دون هم سقر                                         وتوص 

 (، موقع إلكزروني1266مجلة منابر ثقافية، )                                           

ر دلاليا  في قول الصر اف      ( زرد هم جنةُ الفردوس حانقة:)وهنا يزجلى الزناص  الاقزباسي  المحو 

، وذلك بعد إجراء الزغيير اللغوي  الملائم (كانت لهم جنات الفردوس نولا  :) المقزبس م  قوله زعالى

ى سياق قوله زعالى ضم  الآية القرآنية الكريمة نجد أ  الله سبحانه وبالنظر إل، للسياق الشعري  
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واء  لم  عمل صالحا   بينما يوظف ، ، وآم  بالله واليوم الآخروزعالى جعل جنات الفردوس ج 

؛ موضحا  أ  الذي منعهم م  زرك العراق وشأن ه، والزي  فق سياقه الشعري  الصر اف هذا الاقزباس و 

نها جنة الفردوس، فالدفاع ع  الو   هو م  الجهاد، ولا يحس  بالعراقيي  هي في نظر الشاعر كأ

الشرفاء زرك العراق بيد الأعداء؛ لأنهم يعلمو  أ  الفردوس بانزظارهم، فالعراق الزي هي جنة 

 .الفردوس زمنع الأعداء م  دخولها، وكأنها سقرُ في غيظها وحنقها عليهم

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  ٹٱٹٱُّٱ، ةويزناص  الشاعر الصر اف مع هذه الآي
 صخ سمصح سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح تهثم تم تخ تح تج به بم  بخ
د) َّ طح ضم ضخ  ضح ضج صم (.٣٤ – ٢٤: هو  

 (:شباك) يقول الصر اف في قصيدة

ـــــهـــــد  ول ـــــحـــد  جــئــــت  تـسأل ــني     مــــا بــــــيــــن م 

 ..الـبــــحر  أو  أن  أرتـــــق ي جـب ـــــــلا ا ركــــــب   أن                                     

   (الصراف، قصيدة كوم، موقع إلكزروني  للشاعر)                                                

ى ق ال  س آو ي إ ل  ( 21)ي ا بُن يَّ ارْك بْ م ع ن ا و لا  ز كُْ  م ع  الْك اف ر ي   : )يقزبس الصر اف قوله زعالى     

مُن ي م    الْم اء   ب لٍ ي عْص  ، وذلك بعد أ  يُجري عليه الزحوير اللغوي  والدلالي  المناسب للسياق (ج 

ل المعنى ( البحر  أو أْ  أرزقي جبلا ركب  أ أ ْ : )فالصر اف بقوله، الشعري  الزركيبي  والمعنوي   يحو 

: وهو ينادي ابنه( عليه السلام)ذلك أ  الله عو وجل يقول على لسا  نوح، المقصود في قوله زعالى

وم  خوفه عليه، وم  من لق الأبوة ظل  ، أ  يركب معه؛ لأنه يعرف مصيره إ  لم يركب معه

لا فسوف يرزقي ، يناديه لعله يسزجيب له لك  ابنه أصر  على الكفر، وظ  أنه ناجٍ لا محالة، وا 
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ل المعنى في الآ، جبلا يعصمه م  ال وفا  ثم ينقل ، ية الكريمة زأويلا جديدابينما نجد الصر اف يؤو 

، فالشاعر الصر اف يعيش لحظات م  الشك والريبة والحيرة  دلالة المعنى لموقفه الشعري  الخاص 

في واقعه العراقي  والعربي  والإسلامي  المرير، ويسأل ربه عو وجل أ  يفزح له شباكا م  الأمل، 

ا أفضل، وهنا يخا ب الشاعر و نه ا موهر  ا، وغد  مز ور   اا وعربي  عراقي   وكو ة م  الزفاؤل؛ ليرى واقعا  

الغالي الذي قضى فيه سني  م  الظلم والعذاب، والذي يخيره بي  الاسزقرار فيه رغم هذا الظلم 

الذي خي ره أبوه بي  أ   (سام ب  نوح) ـنفسه ب والقسوة، أو أ  يزركه مهاجرا  إلى بلاد أخرى؛ مشبها  

 .اة فينجو، أو أ  يصعد إلى الجبل فيهلكيركب معه في سفينة النج

 :في قصيدة حل ق الشاعريقول  

ــــر ت  فــــي ل ـســــان  أو عــــلى قــــــلـــم                 ول ج 

ــــــــلّم  الإنــــســــان  بالـــــقـــــلــــم                           ل والـــــــذي ع 

 ( 82، 1222الصراف، )                                                           

لا والذي عل م  :  "في قوله، بألفاظها محو رة بمعانيهافم  الملاحظ اجزواء الشاعر للآيات القرآنية 

ا ل مْ ي عْل مْ :)وهو إعادة للصياغة اللغوية في قوله زعالى" الإنسا   بالقلم نْس ا   م  لَّم  الْإ  اراة وذلك بمج( ع 

، والاسزعانة به، فجعل القسم  بالله العظيم بال ريقة الرائعة ذازها الزي فيها الدلالة  النص  القرآني 

فيزداخل مع ، الم لوبة والمقصودة، فهو يذكر القلم والإنسا  أولا ، ثم يذكر قس ما  يزناسب مع ما ذكره

ل م الإنسا  ما لم يعلم،  السياق الدلالي  للآية الكريمة الزي زؤكد أ  م  ك ر مه زعالى فشر فه " أ  ع 

على الملائكة عليهم السلام، والعلم زارة ( عليه السلام)القدْرُ الذي امزاو به آدم وكر مه بالعلم، وهو

، ، ولفظيا  يكو  في الأذها ، وزارة يكو  باللسا ، وزارة يكو  في الكزابة بالبنا ، أي يكو  ذهنيا  
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ل م  ب ال ق ل م  ): م  غير عكس، فلهذا قال زعالى ، والرسمي  يسزلومهماورسميا   ي ع  ب ك  الأك ر م  ال ذ  ر  اق ر أ  و 

ا ل م  ي ع ل م   ل م  الإن س ان  م   (. 8273/، 6999اب  كثير، )"(ع 

 

ر دلاليا في قول الشاعر الصراف  :(بلا  شاعر)في قصيدة  ويزجلى الزناص  الاقزباسي  المحو 

ـــــ              ـوض  الـــحــــرب  ما أبـــدت  لـــظـــاه ــاأخ 

ــــــت                                             هـــا أشّـــح  ـــنائــــم   7فــــإن أبــــدت  غ 

ــيـف ــي  عـــ                                      لـى أ نـــــي وقـــــد جــــرّدت  س 

ـــــت                                              ـــن ــح  ــــوا إلــــى ســـلم  ج  ـــنح    إذا ج 

 (الصر اف، قصيدة كوم، موقع إلكزروني  )                                                         

 له لم لخ  لح لج كم ٹٱٹٱُّٱ الكريمة، وقول الصراف هذا يزناص  مع الآية 

الالأ) ٱٱٱَّ  نه نم نخ نح نج مخمم مح مج ف (.١٦: ن  

 

أ  يسالم الكفار إذا ( صلى الله عليه وسلم)محمدا   هيأمر الله زعالى نبي  " ففي هذه الاية الكريمة      

ضْ أمرك إلى الله زعالى،  مالوا إلى زرك الحرب، ورغبوا في مسالمزك، فم لْ يا محمد إلى ذلك، وف وِّ

م  : ا م  بيا  أحوال معاملة العدو  في الحربوهذ ،وثق به، إنه هو السميع لأقوالهم، العليم بنيَّازهم

وفائهم بالعهد، وخيانزهم، وكيف يحل  المسلمو  العهد معهم إ  خافوا خيانزهم، ومعاملزهم إذا ظفروا 

بالخائني ، والأمر بالاسزعداد لهم؛ إلى بيا  أحكام السلم إ   لبوا السلم والمهادنة، وكف وا ع  حالة 

 . (111، 1، ج1222اب  عاشور، ) " الحرب

                                                             
7

 وأعف عند المغنم: م كناية عن العفة، والترفع عن الدنايا، كقول عنترةأشحت عن الغنائ 
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يْل،  ،فأمر الله المسلمي  بأ  لا يأنفوا م  السلم، وأ  يوافقوا م  سأله منهم "     والجنوح يعني الم 

وهو مشزق  م  جناح ال ائ ر؛ لأ   ال ائ ر إذا أراد النوول مال بأحد جناحيه، وهو جناح جانبه الذي 

. م ميل القاصد إليه، كما يميل ال ائ ر الجانحإ  مالوا إلى السل{ وا   جنحوا للسَّلم} ينول منه، فمعنى

ن ما لم يقل وا    لبوا السَّلم فأجبهم إليهم؛ للزنبيه على أن ه لا يسعفهم إلى السَّلم حزى يعلم أ  : وا 

 (.111، 1، ج1222اب  عاشور، ")حالهم حال الراغب؛ لأن هم قد يظهرو  الميل إلى السلم كيدا  

ر ويزضح م  ذلك أ  الشاعر ا      نما حو  لصر اف لم يسزشهد بالآية الكريمة بالمعنى المراد، وا 

مع الاحزفاظ بالألفاظ القرآنية، فما يقصده الصر اف هو أنه رجل محارب وفارس لنفسه المعنى 

مغوار إذا فرضت عليه الحرب، لكنه لم يك  أبدا يبدأ بالحرب والاعزداء على الآخري ، فهو رجل 

فقد اقزبس الصر اف قوله زعالى ، ل رف الآخر بالس لم يقبله دو  زرددمسالم؛ لأنه وقت أ  يقبل ا

ه  قوة في الزركيب، والدلالة، والقداسة  .ليضفي على نص 

ا قرآنيا في قول الشاعر   :(بلا  شاعر)في قصيدة ونجد أيضا زناص 

ـديــــك  لــــم أ حـــــاب  اللــــيل  لـــكـــن                   ك ــ

ـــــأ و                                     ـت  ت ــ ـح  ــــــحـىا ولّــــــى فــــــص   ..ب ــنـي ض 

 ف ــــجر    ك لّ  واد    بـــكـــلِّ  أ هــيــم                  

ـــــت                                      ـــب  تـــابــــعي  بــــما اجـــتـــرح  ع    ..وأ ت ـــ

 (الصراف، قصيدة كوم، موقع إلكزروني  )                                                       

راء) َّ صخ صح  سم سخ سح سج خم خج ٹٱٹٱُّٱٱ: يةزناص  مع الآفهذا  : الشع

٥٢٢.)  

ألم زعلم؛ لأ  الهُيام والوادي مسزعارا  : قلبية، أو علمية بمعنى{ ألم زر  }الرؤية في قوله زعالى"   

، ، القول في أغراض الشعر، وذلك مما يُعلم، لا مما يُرىلمعاني اض راب  والاسزفهام زقريري 
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فالجواب بلى، وأجري الزقرير على نفي الرؤية؛ لإظهار أ  الإقرار لا محيد عنه، والخ اب لغير 

ألم زر  أنهم في كل : )فجملة، عائدة على الشعراء{ إنهم يهيمو ، ويقولو  ويفعلو }وضمائر، معي 

م  ذم  الشعراء ب ريق { يزبعهم الغاوو ..}: وما ع ف عليها مؤك دة لما اقزضزه جملة( و وادٍ يهيم

ومثلت الآية الكريمة حال الشعراء بحال  ،(62،762،ج 1222اب  عاشور، ")فحوى الخ اب

الهائمي  في أودية كثيرة مخزلفة؛ لأ  الشعراء يقولو  في فنو  م  الشعر م  هجاء واعزداء على 

اس، وم  نسيب، وزشبيب بالنساء، ومدح م  يمدحُونه رغبة  في ع ائه، وا   كا  لا أعراض الن

يسزحق المدح، وذمِّ م  يمنعهم، وا   كا  م  أهل الفضل، وربما ذم وا م  كانوا يمدحونه، ومدحوا 

 (.622، 1261المساعيد، ") م  س بق لهم ذمه

نما زرعى الإبل في . المنخفض بي  عُدوزي  :هو الحيرة والزردد في المرعى، والوادي: والهيُام"      وا 

في الأودية زي زرعى ، فمُث ل حال الشعراء بحال الإبل البى، والربى أجود كلأالأودية إذا أقحلت الرُ 

 (.621نفسه، ")مزحيرة؛ لأ  الشعراء في حرص على القول لاخزلاب النفوس

 اللفظ معا، لك  مع زحوير المعنىوالشاعر الصر اف يزناص  مع الآية الكريمة في المعنى و     

فهو في كل ف   له قول م  الشعر، كباقي ، لموقف الشعوري  الذي يريد إيصاله لناليناسب ا

الشعراء، وهو في كل وادٍ يهيم؛ قائلا الشعر، ومعبرا  ع  مواقفه  دو  حرج، لكنه نص ص شعره 

هائم، ويهيم بالو  ، فزجد له فيه  إنه في كل موضوع: بالآية الكريمة، على أنه هنا يريد أ  يقول

؛ ليضفي  على شعره قداسة يسزمدها م  الزناص  مع القرآ  الكريم، وليحدث أثرا بليغا في وقولا   شعرا  

 .نفس المزلقي

 

الحديث الأخير لورقاء ) في قصيدة افما نجده في قول الشاعر الصر   -اأيض   -وم  هذا الزناص  

 :(اليمامة
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 ...ـبع   سـنيــن  س – من مكـاني   -أ رى

 .........8عــجــــــــــــــــــاف   

 ..كمــــــــــــا مر  سيفٌ 

           (الصراف، قصيدة كوم، موقع إلكزروني)                                          .....عليكم تمر  

 ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ٹٱٹٱُّٱ الآية الكريمة، مزناصا مع
 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
وسف)    َّ بن بم (.٦٤: ي  

  

ر معانيها لما يريده،  فهنا يسزخدم معنى لغير ما        وهنا يسزخدم الصر اف الألفاظ قرآنية، ويحو 

فالشاعر هنا يزقمص دور نبي  الله يوسف ، (عليه السلام)اسزخدم في القرآ  في قصة سيدنا يوسف

م سبع سني  عجاف، لا م ر فيها، ولا خير، عليه السلام عندما زنبأ لأهل مصر بأنه سيمر عليه

والشاعر يزنبأ للأمة العربية بأنه سيصيبها ما أصاب و نه العراق م  مح  وبلاء، فإ  العرب 

سزمر  عليهم هذه المح  والمصائب الزي نولت بالعراق؛ لأنهم ضعفاء وغير مزحدي ، وقد اسز اع 

ه القداسة الدينية المؤثرة في نفس الصر اف ب اقزه الزعبيرية المبدعة في أ  يضفي عل ى نص 

المزلقي، وذلك عندما واو  بينه وبي  نبي  الله يوسف الذي أنقذ مصر م  الهلاك عندما زنبأ لهم، 

وامزلك ومام أمورهم فكانت النجاة، وزشبيه الواقع العربي  المرير بالسني  العجاف أو الدابة الهويلة له 

 .قيأثره البليغ الآخر في نفس المزل

 :قول الشاعر الصر اف -أيضا   -وم  أمثلة هذا الزناص  

ن  بــلّـــل  الروض  ت ــغـــد و  ...وا 
                                                             

8
مصر، دار القدس، القاموس المحيط، هزالها،  الظاهر: العجفاء والدابة ،رض التي لا خير فيهاالأ: العجفاء 

 عجف: ، مادة6112



92 
 

 
 

 ...كـطــلع  الــشّيــاطـيـن  أغــصـان ـه

 (الصراف، قصيدة كوم، موقع إلكزروني  )                                            ...والـــثّم ــر 

في شعره إلا ويعود يجم له بمفردات قرآنية كريمة، ففي البيت السابق  ا  ولا يبزعد الصر اف كثير     

يشبه الشاعر الرياض والبسازي  ذات الخيرات في العراق عندما ززبلل بالندى فزبدو الغصو  والثمار 

الذي يرى أ  الخير في العراق ينقلب شرا  عليهم؛ لكثرة ال امعي  ، ك لع الشيا ي  في نظر الشاعر

في غاية الروعة باسزخدام الألفاظ  حقيقة لقد أع ى الشاعر الصر اف النص  جمالا   والسراق،

  مم ما ٹٱٹٱُّٱالآية الكريمة، كما في  القرآنية، وزحوير معناها، فاسزعار زركيبا قرآنيا

ات) ٱَّ يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر صاف ؛ (٥٦ – ٤٦: ال

، فعلى الرغم م  كثرة الخيرات الزي زعم  ليعبر ع  الواقع الاقزصادي  والاجزماعي  والسياسي  للعراق

  هذه الخيرات زصبح كشجرة الوقوم الزي إلا أبسازينها المثمرة، وما فيه م  كنوو، ه، وكثرة أرض

 لعها وثمرها كأنه رؤوس الشيا ي  على أهل العراق، فالخيرات زنقلب شرا  على العراق وأهله لكثرة 

 .ال امعي  والسر اق والمفسدي 

 : مع القرآ  الكريم قوله (م  فكرة مغزرب عائد)في قصيدة  اص  المباشر عند الشاعر الصرافوم  الزن

 .....ــبـا حــيــــن راقـــــا؟أراق  زمـــــان  الـصِّ                

هـاقـــا؟                                     9مــن الــوصـل  بــالأمــس  كــأساا د 

 ...... ي ريق  دموع  العيون   وعاد                

ــزاءا و فــــاقـــــا........                 زمـــــانٌ تــــلاه  ج ــ

 (الصراف، قصيدة كوم، موقع إلكزروني)                                                        

                                                             
9

 4/272، 2225لبنان، دار الكتب العلمية، الكشاف، ،أي كأسا مترعة، الزمخشري: دهاقا كأسا 
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(.٤٣ – ٦٢: النبأ) َّ نخ نح  نج  صخ صح سم ٹٱٹٱُّٱالآية الكريمة،  مع ا  مزناص    

  

خدم المعنى ي، زوظيفا  كيف يوظف الشاعر الصر اف المفردات القرآنية الكريمة  -هنا–ويلاحظ      

الذي يريده، فالشاعر هنا يسزذكر أيام الصبا الجميلة البريئة، ويح   إليها، ويزذكر أيام الوصل الذي 

الاسزفهام للزحسر، ويقار   صيغة مسزخدما  ، بلادهكا  فيها الخير والفرح والأمل والأما  زعم  أرض 

بينها وبي  الواقع العراقي  الحالي المليء بالأحوا  والمصائب والخوف والظلم، ويرى الشاعر أ  

ا بالأمس عادت اليوم لزذرف الدموع كالدم ا وأملا وفرح  عيو  الموا ني  العراقية الزي كانت زشع  بريق  

معناه للمعنى  محو را   ، فيأزي بالآيات القرآنية لفظا  بسبب السياسات الخا ئة لأهل العراق جواء وفاقا  

ه مزوافقا مع المعنى الذي أراد، الذي يريده ، ليضفي  جمالا   ،فوظف الزراكيب القرآنية في نص 

م  سورة النبأ نفسها  "جواء وفاقا"ا لفظزي وقداسة، وروعة على نصه؛ إذ زناص  الشاعر مسزخدم  

ي لقيه أهل العراق جراء سياسازهم الخا ئة، وشبه أيام الفرح في الزعبير ع  الجواء المر  الذ

 .والسرور الزي كانت زعم  أرض العراق وأهلها بالكأس المزرعة شرابا لذيذا  

 :عند الشاعر الصر اف قوله -أيضا  –وم  الزناص  

ي                  ولـــم يـــك  م ـجـنــباا يــومــاا ي ـــراع 
بـــري لـــم      10 هــــيـــــناوح    يـــكـــن ماءا م 

 (19، 1222الصراف، )                                                                 

 َّ جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به ٹٱٹٱُّٱالآية الكريمة،  معفهو يزناص  
سجدة) (.٨: ال  

  

                                                             
10

المعجم الوسيط،  من القصب، إبراهيم أنيس، وآخرون، \القلم يتخ: من الجنابة عكس الطهارة، واليراع: مجنبا 

 يرع: مصر، دار القدس، مادة
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، والذي يعني (ماء مهين) سزخدم زركيباف      والمهي  "، (مني  الرجل)المقزبس م  اللفظ القرآني 

الاعزبار بنظام الزكوي ؛ إذ جعل الله زكوي  هذا يُقصدُ م  ورائه بأ به، عْ الممزه  الذي لا يُ : يعني

اب  عاشور، ")الجنس المكزمل الزركيب العجيب الآثار م  نوع ماء مهراق، لا يُعبأ به ولا يصا 

 اهر ك هارة الجسد م  الجنابة، فالشاعر يفزخر بنفسه وشعره وقلمه ال .( 122، 66،ج1222

وكذلك حبر قلمه الكريم الذي يكزب به شعره والذي ينفي عنه الضعف والمهانة، فهو شعر رفيع 

ليضفي على شعره  ،راقٍ، لك  الشاعر الصر اف هنا يسزخدم الزركيب لمعنى غير هذا المعنى

 .القداسة، والقوة في الزأثير

 :ريم في قولهويزناص  الشاعر كذلك مع القرآ  الك

 وأنـــني أجــــل د  الـمـــوت  الــزؤام  إذا             

ـر قا، ب ــــغى                و أقــطع  كــفّــيه إذا س ــ

 (23، 1222الصراف، )                                                                 

 هى هم  هج ني نى ٹٱٹٱُّٱالآية الكريمة،  معفهو يزناص  

مائدة) َّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي (٨٣: ال  

–لك  الشاعر يزناص   ،ففي هذه الآية الكريمة يأمر الله زعالى بق ع يد السارق والسارقة       

ر المعنى، مع الزركيب القرآني  لفظا   -هنا بنفسه، وعلو مكانزه، وكرم أخلاقه، ويبالغ مفزخرا  ، ويحو 

وهو يزقمص دور العراق والعراقيي  الشرفاء، ويزكلم  ؛الله زعالىفي هذا، فهو لا يخشى في الحق إلا 

بلسانهم، ويبلغ الجمال الفني  ذروزه حي  يسزخدم الاسزعارة في زصوير الموت إنسانا باغيا، وسارقا 

 . يسزحق ق ع يده
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 :في قوله -أيضا  –ويزناص  الشاعر الصر اف 

ــي خــــرج  الــــناس                         أشـــتاتاا قـــد  اجــتمـــعوا ف ــ

ــن س ب ـــقا                              ــلاحـــقـــاا مـنهـمم  الــمسبوق  م    م 

 ( 12، 1222الصراف، )                                                                 

 َّ يز ير ىٰ  ني نى نن نم ٹٱٹٱُّٱ الآية الكريمة، معفهو يزناص  
(.٦: لزلزلةا)  

يوم  خروج الناس أشزازا   الآية ريده م زلفظ القرآني  ليؤدي المعنى الذي ال الشاعر إذ يقزبس       

أنواع ا وأصناف ا، ما بي  شقي  وسعيد، مأمور به إلى : أي" أشزازا  "والمعنى القرآني  للفظة ، القيامة

ود الوجوه فوعي ، أو يصدرو  ع  الجنة، أو مأمور به إلى النار، أو بيض الوجوه آمني ، وس

،: )انظر ،الموقف أشزازا يزفرق بهم  ريقا الجنة والنار؛ ليروا جواء أعمالهم ، 2،ج6991الومخشري 

يخرجو  أشزازا قد : يلاحظ بأ  الصراف يدرك زفسير الآية، لهذا لم يخ ئ عندما قالو  (.331

لأنساب، والجنسيات، وهنا يصور الأصول، وا: أي جماعات خرجوا؛ لكنهم أشزازا في، اجزمعوا

ما على الظلم والفساد المسزشري، ويخرجو   الشاعر ثورة العراقيي  الشرفاء الذي  سيثورو  يوما  

. جماعات يلحق فيه المسبوق السابق لمقاومة هذا الظلم  

 ىٰ رٰ ٹٱٹٱُّٱ الآية الكريمة، ويزجلى الزناص  الاقزباسي  عند الشاعر الصراف مع
رونالكا) َّ  َّ ٍّ ٌّ (.٦: ف  

 

: إذ يقول الشاعر الصراف   

ــفــار قــة                        مــال ــي  ولـــلناس  فـــي د نـــيا م 

ين ي  هــم                                      ل ي د    لــهـــم  ديــن ــهم فــيهــا و 

 (13، 1222الصراف، )                                                                       
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لكم :" مع قوله زعالى( هم لهم دينهم فيها ولي ديني: )فقد زناص  الشاعر الصر اف في قوله     

، ؛ إذ أجرى عليه الزحوير اللغوي  المناسب للبنية الزركيبية والعروضية للبيت الشعري  "دينكم ولي دي 

، في سياق دلالي  جديد يخدم دلالزها الأصلية أيضاأما م  حيث الدلالة فالصر اف يوظف هذه الآية 

قل يا محمد (: صلى الله عليه وسلم)فالله سبحانه وزعالى يقول في الآية الكريمة على لسا  محمد

فيه إلى الله  لهؤلاء الكفار لكم دينكم، وعبادزكم، ولي أنا ديني وعبادزي، وسيكو  هناك يوم نرجع

يدافع ع  نفسه الكريمة وقيمه النبيلة الزي يحاول  -هنا-والصر اف، على ما قد م زعالى ليحاسب كل  

بعض الحساد والحاقدي  أ  يشوهوا صورزه، وهو يزرفع عنهم، ولا يقابل شرهم بالشر، بل يصمت 

 .عنهم؛ لأنه يرى أ  هذه الدنيا زافهة لا زسزحق أ  يعادى فيها الناس أو يزفانوا

 :(ظمآ )في قصيدة  الصراف ما نجده في قول -اأيض   -وم  الزناص  

 مـــا للــجزيـــرة  هـــذا الـــيوم  تــكشــف  لــي          

غـــويــني                                          ــها وجــواريــها لـت ــ  عــن ن ــفــط 

ـي وقــالــت           دنــي: ق ــدّت قــمــيص   ذاك را و 

ــينــي                                         رم   ف ــصــارت  الــناس  بالــفـــحشاء  ت ــ

ــوى             ب ــت  فـــي السجن  ل ذنـــباا فــعــلــت  س   و 

 أنّـــي امتـــنع ــت  عــليهــا وهــي تــدعــون ــي                                       

ــلمــاا وصــار  فــي السجــن  ه             ــمّــي  أن أرى ح 

 أ و أن أفــسّر  أحــلام  الــم ســـــــــــــــــــــاجــيـــن                                       

 ه  ــاد  بــــــصــي زمـــان ل حـت  يــأتــلــوقــ         

ي والعـ                                        11ـثانـــــــــــــــــــينإل حصـــاد  النــّـواص 

 (18 ،1222الصراف،)                                                                        
                                                             

11
وهو ما نبت على الذقن وتحته : النواصي جمع ناصية، وهي شعر مقدم الرأس إذا طالت، والعثانين جمع عُثنون 

 عثن: مرجع سابق، مادة المعجم الوسيط،من شعر، 
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ا مع       مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ الآية الكريمة، مزناص 

 يي يى يم يخ  يجيح هي هى هم نيهج نى نم نحنخ نج مي  مى

  بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ

 ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بمبن

 نز نر  مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى  فىفي ثي ثى ثن

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز ىٰير ني نى نن نم

 حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج

 ٱَّظمعج طح ضم ضحضخ ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج
وسف)  (.٨٢ – ٣٢: ي

 

( عليه السلام)م  النص  القرآني  زراكيب م  قصة يوسف يزناصويلاحظ هنا أ  الصر اف 

سج ، وذلك بعد أ  ازهمزه امرأة العويو بأنه راودها ع  نفسه؛ مجريا عليها الزعديل عندما دخل ال

، ودخوله السج  (عليه السلام)فالآية ززحدث ع  قصة يوسف، والزحوير في الألفاظ والدلالة

مظلوما، وزفسيره الأحلام لمسجوني   دخلا السج  معه، وزحقيق الرؤية الزي فس رها يوسف 

ل هذا المعنى لنفسه كيف يُظلم أحرارُ العراق؟، ويزحدث ع  وهو ، للمسجوني  في المقابل يحو 

، ويعرفو   سجنهم، والزنكيل بهم وهم م  يحملو  الرؤية الحقيقية لمسزقبل العراق والو   العربي 

 .مكر أعدائها والخونة فيها

  العراق الشريف ففي هذا المق ع الشعري  الرائع يحاول الصراف أ  يعقد علاقة إيجابية بي    

الأبي  الذي لا يساوم على مبادئه وشرفه والقضية العربية، وأغري بالمال ليزخلى ع  زلك المبادئ 
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( وليخا)حي  راودزه( عليه السلام)ا م  جراء ذلك، وبي  نبي  الله يوسفا شديد  ، وحصار  فوجد ضنكا  

، ثم خرج بريئا، فهو ج  مظلوما  امرأة العويو ع  نفسه بالفاحشة، فاسزعصم وأبى، وكا  جواؤه الس

 .يبشرهم بيوم أسود سيأزي عليهم زق ع فيه الرؤوس، وزحلق النواصي والعثاني 

 

 :التناصّ القتباسيّ الجزئيّ عند الشاعر الصراف -2

، فيقز ع منه عبارات، أو جملا  موجوة غير  ويقصد به أ  يعم د      الشاعر إلى النص  القرآني 

وم  أمثلة هذا النوع م  ، ي السياق الشعري  الجديد محو رة لغويا، أو دلالياويوظفها ف، مكزملة

  يم يز ير ىٰ ٹٱٹٱُّٱ الآية الكريمة، الزناص  في شعر الصراف زداخله مع

 تخ تجتح به بم بخ  بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين

نساء) َّ ثم ته تم  (.٧٥: ال

 :في قصيدة زرجل إذ يقول الصر اف

جّــل  وانـ                     ـــلاا ظــليـــلاا ت ــر  ـذ  ظ   ـتب ــ

  فــــقد  أضــن ــتك  ك ـــثبــانٌ وبيــــــد                                                     

 (16، 1222الصراف،)                                                                       

م  النص  القرآني  عند وصفه " ظلا ظليلا"لصراف لعبارة يزجلى الزناص  الجوئي  في اقز اع ا     

عليه الزحوير اللغوي  المناسب، وم  حيث الدلالة فإ   مجريا  ، العراق المريح الذي نول به بعد زعب

 صلبا   فهنا الشاعر يحث العراقي  الشريف أ  يكو  رجلا  ، الصر اف يزماثل مع دلالة الآية القرآنية

الأب ال، وأ  يعود إلى أرض العراق الظليلة ليناضل ويكافح ع  شرف كباقي الرجال  وب لا  
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الزي لا الله سبحانه لعباده الصالحي ، و نه، وأمزه، وأهله، وسيكو  جواؤه الجنة الظليلة الزي أعدها  

، ولا ومهرير ، ولا س موم، ولا قر  ويوظف الشاعر الصراف هذه الدلالة للمعنى . يصيب صاحبها حر 

ه الشعري  باسزخدامه زراكيب القرآ  الكريم،  الذي يريده؛ ليضفي قداسة م  القرآ  الكريم على نص 

  .ومفردازه

ل فيها الصر اف الدلالة في السياق القرآني  الأصيل زداخله مع  الآية وم  الأمثلة الزي يحو 

طور) َّ تج به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ٹٱٹٱُّٱالكريمة،  (.٤٢: ال

 
                 :في قصيدة دجلةإذ يقول الشاعر  

 ت ه  ـــفـــؤلؤ  المسموع  ش غـــر ها اللــريـــخ                     

نشــق  عــن لـــؤلـــؤ  فــي الــقـــلب  مــكنـــون                                                   ت ــ

 (حة الثقافية، موقع إلكزروني ملزقى راب ة الوا الصراف،)                                        

بعد أ  يجري على هذا الزركيب ( كأنهم لؤلؤ مكنو : )وهنا يجزوئ الصر اف م  قوله زعالى     

ل دلالة الآية في زشبيه غلما  ، القرآني  الزحوير اللغوي  المناسب وم  حيث الدلالة فالصر اف يحو 

 ير ماء دجلة المزدفق، والسا ع لمعانا  الجنة الذي  يشبهو  اللؤلؤ المكنو  ليجعله وصفا لخر 

 . وشفافية، والذي زهفو إليه قلوب العراقيي 

 :ما جاء في قول الصر اف -أيضا   -وم  هذا الزناص  

 ز لــفى إلــى الــلات  راح  الــذئـــب  ي ــسل ــمنا            

 ـيــن  ولت  مــن يـــفــتديــنا بالـــقــرابـ                          

ــذبـــحة               ز لــفـى إلــى الـــلات  كانـــت  كـــل  م 

ـــرافـــاا بالــــملايـــين                              ن ـــساق  فــيها خ 
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 جر  ـــن ح  ــبل  اليوم  مــد كان قـــفاللات  ق            

  اليوم  من ماء  ومن طـــــــــين   وأصبح                                             

( ملزقى راب ة الواحة الثقافية، موقع إلكزروني  الصراف،)                                         

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّ ئخ لى لم كي كى كم كل كا    ٹٱٹٱُّٱ الآية الكريمة، مع ا  مزناص  

زمر)       (.٣: ال

يشب ه هو ف على النص  القرآني  في اقزباس بعض زراكيبه وألفاظه، فوهنا يزكئ الشاعر الصر ا     

بُ الذبائح لصنم  أهل العراق بالخراف الزي يقودها السماسرة الذئاب إلى الأعداء؛ كما كانت زقر 

ظنا  منهم أنها زقربهم إلى الله زعالى، وهذا ، ا، وولفىا، وزحبب  اللات في الجاهلية بالملايي ؛ قربان  

ه الشعري  قداسة، وجمالية خاصة، فاالزعالق  ر حالة أهل  لشاعرالقرآني  أضفى على نص  هنا يصو 

الزي كا  م  نزائجها سفك دماء ت الخا ئة، والسماسرة المفسدي ، العراق المظلومي  بسبب السياسا

 .الأبرياء العراقيي  قرابي  للأعداء، كما كانت الخراف زقدم لأصنام اللات والعوى في الجاهلية

 (:الإشاريّ )التناصّ غير المباشر مع القرآن الكريم : ثانياا 

بحيث زغدو هذه الإشارة ، إشارة الشاعر إلى نصوص قرآنية ع   ريق الإشارة المركوة" وهو     

م  دو  أ  يكو  هناك حضور لفظي  كامل، أو ، بمثابة الاسزحضار الكامل لزلك النصوص

وغالبا  ما يعزمد هذا النوع م  الزناص  على لفظة واحدة، ، زحوير جوئي  لها في النصوص اللاحقة

مع وجود قرينة شارحة في النص  اللاحق ززناص  مع دلالة  ،(18، 1221 عمة، " ) أو اثنزي 

 .النص  المشار إليه

لاعزماد الشاعر على ألفاظ مركوية في النصوص  ،أنواع الزناص  وضوحا   وهو اقصر

  الزناص  غير المباشر يمزاو بقدرة كبيرة على الإيجاو، مع الدقة في أو ، القرآنية الزي ززناص معها
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الزعبير، إذ زثير المفردة أو العبارة وجدا  المزلقي ومشاعره، وزنقله إلى أجواء النص  المسزحضر 

 (.18،  1221 عمة،)  :انظر، بسرعة فائقة، وبأقل قدر ممك  م  الكلمات

ه معوم  أمثلة هذا الزناص الإشاري  عند ا  قى في ٹٱٹٱُّٱ الآية الكريمة، لشاعر الصراف زناص 
 نم نز نر مم ما  لي لى لم كي كى كم كل كا قي
فيل) َّ  ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن (.٥ –١: ال  

 :(قصيدة ثمود م  جديد)في  افإذ يقول الصر  

 ف  غــبــار ه  ـــيــــل  كــــفــيــلله ، عــام  ال               

ـــرجّى أسفـــر ا؟                                           عـــن ط ـــلعة  القـــمر  الم 

 وبـــدا ول قـــــمرٌ ي ضــــيء  بــلـــيل ها                 

 عند الولدة  ليل  مكــــــــــــــــــــة  م قم را                                      

 (، موقع إلكزروني  للشاعر1266منابر ثقافية، )                                                

وما ، (صلى الله عليه وسلم)ولادة النبي  الكريم سنة إلى قصة أصحاب الفيلفالأبيات زشيرُ      

فعله الله زعالى بأصحاب الفيل، الذي  كادوا ببيزه الحرام، وأرادوا خرابه، وهدم الكعبة المشرفة، 

الحبشة، : بوا معهم الفيلة، وجاءوا بجمع لا قبل للعرب بهم، م فزجهووا لأجل ذلك، واسزصح

واليم ، فلما انزهوا إلى قرب مكة، ولم يك  بالعرب مدافعة، فخرج أهل مكة منها؛ خوف ا على 

، (جهنم)مزفرقة، زحمل حجارة محماة م  سجيل: أنفسهم، وأرسل الله زعالى عليهم  ير ا أبابيل أي

م ودانيهم، فخمدوا وهمدوا، وصاروا كعصفٍ مأكول، وكفى الله أهل مكة فرمزهم بها، وززبعت قاصيه

، وكانت زلك السنة موافقة [وقصزهم معروفة مشهورة]وبيزه الحرام شر هم، ورد  كيدهم في نحورهم، 
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، فسم ي ذلك العام بعام الفيل، وخلده الله زعالى (صلى الله عليه وسلم)للسنة الزي ولد فيها رسول الله

ه الكريم، فصارت زلك الحادثة م  جملة إرهاصات دعوزه، ومقدمات رسالزه، ويبلغ عشق في قرآن

مبلغا عارما حي  يشبهه بالقمر المنير في ليلة غاب ( صلى الله عليه وسلم)الصر اف لنبيه محمد

 . فيها القمر، وذلك ليلة ميلاده الشريف، فهي مناسبة سعيدة، وأمر عظيم حدث في الكو 

 : (الحديث الأخير لورقاء اليمامة) ت أخرى م  الشعر الحر  يقول الصر اف في قصيدةوفي أبيا    

 .....رأيـــت  إلـــى

 ...وجــه  أبــره ة  قـــادماا 

   .....والــــــذين يــــؤمّــــونـــكــم 

 ......فــي الصــلاة  الــدليل  

  ....رأيـــت  إلـــى الفــــيل   

 .....ـايـــمشي إليـــكم ومــ

 .....من طيور  أبابـــــيل  

 ما مــن حــجارة  سجــيل  

 .....للـــنخــل  رب  ولــكــنه

 ..لــيس يــحــمــيه إن نــام  

 ....حاميه  في ظـــلِّ أعـــذاقه  

ــام ع   ــط   .....عــن م 

ـــراقه  واســتــت ر  (م، موقع إلكزروني  قصيدة كو  الصراف،)                              .......س 
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 كل كا قي قى في ٹٱٹٱُّٱ الآية الكريمة، معأ  في الأبيات زناصا  ويلاحظ     
 ني نى نن نم نز نر مم ما  لي لى لم كي كى كم
فيل) َّ  ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ (٥ – ١: ال  

فقد أشار الشاعر في أبيازه إلى حادثة الفيل، وذلك م  خلال الزركيو على كلمة عام الفيل، ثم      

نة شارحة زدل على مقصوده وهو هدم حضارة العراق العظيم، وم  الملاحظ أ  لم ح إلى قري

وذلك بإضفاء حوادث ، الشاعر الصر اف يوظف سياقا قرآنيا مقدسا  لخدمة غرض شعري  معنوي  

والة قدسيزها وعظمزها؛  زاريخية حاسمة كحادثة الفيل، والزي قدم فيها أبرهة الحبشي  لهدم الكعبة، وا 

، والذي يرى أ  القادة مشيرا  إلى ز لك الحادثة المشهورة ع   ريق اسزشرافه لمسزقبل العراق الثري 

الذي  بيدهم ومام الأمور فهم كأئمة الصلاة عنده، هم كأبرهة يريدو  زح يم مقدرات العراق 

وحضارزه كما حاول أبرهة زح يم زجارة مكة وزحويلها إلى اليم ، ولك  يزشاءم حينما يرى أ  

با يحميها، و يورا أبابيل سخرها الله زعالى لحماية بيزه الشريف، بينما لا يوجد للعراق م  للكعبة ر 

 .يحميه م  سراقه إذا نام الشعب ع  حماية هذا الو  

  ثي ثى ٹٱٹٱُّٱ الآية الكريمة، ويزناص  الشاعر الصراف ب ريقة غير مباشرة مع         
 نى نن نم نز  نر مم ما لي لملى كي كى كم كل كا قي قى  في فى
لت) َّ يى  ين يم يز يرىٰ ني  (.٥١: فص

:في قصيدة  يب على بردة كعب إذ يقول الشاعر الصراف م  الشعر الحر     

 .........فهذي الـــرياح  التــي أهـــلكت  

 .....................يــعــاد  يــوماا كأنّ 

 ................ســمــعـــت  إلــى دجــلة  

 :............. والفــرات  يــــقول  
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 .......خــــريـــر هـــما غـــير  ما ي ـــضــمران  

 .........ففي كل  قــــطــــرة  ماء  

 ...حـــنيـــنٌ لـــطـــوفـــان  نــــــــوح  

ـن ـــلــك  م   .....ول ف ــ

بلٌ  مه  ج   .....سوف  يــعــص 

ذه صـــيحةٌ   ....سوف تـــأخ 

  (الصراف، قصيدة كوم، موقع إلكزروني)                            ........أو ســـت درك ه الـــــــريح  

أ  الشاعر الصر اف يزحدث ع  الخراب الذي حل  في العراق، وكيف  -هنا–فم  الملاحظ       

ويحيل الغضب والويل الذي نول بالعراق إلى ما ، يعاني الموا نو  م  العذابات والمشاكل والظلم

عليه )ذلك لنا بذكر قصة هود نبي  قوم عاد ممثلا  ، وكره، وحسدفعله أهله م  حروب، وحقد، 

فقد أشار إليهم دو  أ  يذكر قصزهم؛ زاركا ذلك للمزلقي وثقافزه، ، (عليه السلام)وقوم نوح( السلام

ثم زناص  الصراف مع  وفا  نوح الذي أغرق الأرض وم  عليها، فجعل ثورة العراقيي  المنزظرة 

ما، والزي سمعها الشاعر في خرير مياه دجلة المضمر،  الزي سزأزي يوما  على الفاسدي  والظلمة 

 وفانا يبيد كل فاسد ومزجبر، وابدع الشاعر في رسم زلك الصورة المعبرة ع  الثورة المنزظرة 

والمزأججة في قلوب العراقيي  عبر زشبيه الثورة بالريح العاصفة، وجعل دجلة ثائرا حانقا على 

هؤلاء زقي  ولا جبالا   ،يرة، والمبالغة في زصوير الثورة الزي لا زجد أمامها سفنا  أوضاع العراق المر 

 .المفسدي  منها

وهكذا يسزنزج م  خلال اسزعراض هذه النصوص الشعرية للشاعر وليد الصراف أ  القرآ      

ي ا  في كثير م  الموضوعات في شعره، وقد زعامل مع النصوص ال قرآنية الكريم قد شك ل مرجعا  نص 

، : زراوحت بي ، ب رائق مزعددة ، والدلالي  الزناص  المباشر، والزناص  غير المباشر، والزحوير اللغوي 
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وعلى صعيد آخر فإ  الصر اف قد حر ص في هذي  الشكلي  ، كما جرى زوضيحه بأنواعهما سابقا

يوية اللغوية الأصلية المعاني، والدلالات، والأساليب، والبن: م  الزناص  على الإضافة والزجديد في

ه ، للنصوص القرآنية الزي زعالق معها ات الزي يزماثل ابداعي اوجاء زناص  ، سواء أكا  في الزناص 

فيها مع دلالات النصوص القرآنية، أو في الزناصات الزي يزضاد  فيها مع الدلالات والزوجيهات 

ات الزي يحو ر فيها زلك الدلالات ع  ، القرآنية مكسبا  إياها ، مراميها المعنويةأو في الزناص 

فضاءات دلالية جديدة، علما  أ  الزناص  الزحليلي  في مجمل الشكلي  الرئيسي  للزناص  القرآني  كا  

فق  له النصيبُ الأكبر، ما يدل  على أ  الصراف كا  مُسهما  في عملية الإنزاج النصي  لدلالزه ، و 

 .ذي يسزق ر إليه النصوص القرآنيةو بيعة الموقف الشعري  ال، الغرض الشعري  
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  :المبحث الثاني

  :الشريفالنبوي اف مع الحديث التناصّ في شعر وليد الصرّ 

، وزمثله، وقويت صلزه به، وبخاصة  لقد هضم الشاعر العراقي       وليد الصراف الزراث الإسلامي 

، والحديث الشريف، فاسزعار نصوصه ، وألفاظه، وأحداثه، السيرة النبوية، والزاري  الإسلامي 

ا  مع ذلك الزراث الخالد، فنراه يسزخدم  واسزوعب عبارازه، وصُور ه، فنظم في موضوعات عدة؛ مزناص 

 ابعض الأحاديث الشريفة، أو ملم ح  أسلوب الزلميح للإشارة إلى المعاني الإسلامية الزي وردت في 

اء، أو الصحابة، أو شخصيات لعبت كالأنبي: إلى أحداث زاريخية شهيرة، أو شخصيات دينية باروة

لهؤلاء الأنبياء، واسزلهم م  زلك الشخصيات المعاني الجميلة، وبث فيها روحا  جديدة؛  ادورا معاند  

ليؤدي المعنى والغرض الم لوبي ، ويضفي على معانيه القدسية الزي يحملها ذلك الزراث السامي، 

ألفاظ ، وعبارات أخاذة، ثائرة، وناقمة على المشهد ويحقق الزأثير البالغ في نفس المزلقي العربي  ب

 .العربي  المعاصر

الصر اف شاعر ملزوم بقضايا و نه، وهموم قومه، فهو  ولا يخفى على القارئ أ  الشاعر     

سلاميا ، يدافع بقلمه ولسانه ع  هموم و نه، ودينه، وأمزه،  شاعر يحمل حس ا  و نيا ، قوميا ، وا 

ولكنه يعب ر زماما ع  زلك العوا ف والهموم الو نية، والقومية،  -ه ذازيا  أحياناوا   كا  شعر   -لأنه

والدينية لأبناء و نه وأمزه الزي زصارع المسزعمري ، والظلمة، والمفسدي ، وزرنو إلى غدٍ أفضل، 

ما إنه يهزم بقصائده كثيرا، فيخزار لها العناوي  المثيرة، ويبث فيها عا فزه المزأججة؛ حرقة على 

آلت إليه الأمور، مسزلهما ذلك الزراث الإسلامي  الخالد للوصول إلى لحظة الزغيير المنشود، وفيما 

 .لصر اف فيها مع زراثنا الإسلامي  يأزي بعضا  م  الشواهد الشعرية الزي زناص  ا
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ث زأثر الشاعر وليد الصراف كغيره م  الشعراء بالحديث النبوي  الشريف، نظرا لمكانة الحدي    

، والحديث الشريف كلام  الشريف عند المسلمي ، فهو يعد  المصدر  الثاني في الزشريع الإسلامي 

  َّ نى نم نخ  نح نج ٹٱٹٱُّٱالذي وك اه ربه، ( صلى الله عليه وسلم)رسول الله

وفي معظم قصائد الصر اف الآزية نجده يزناص  مع أحاديث الرسول الكريم م  حيث المعنى، ما 

ة الشاعر الصراف، وحبه لدينه، والزوامه به، ومحاولة زضمينه أشعاره ليضفي  يدل على سعة ثقاف

، وقوة في الزأثير في نفس المزلقي، إضافة لما يحزويه الحديث الشريف م  معاني جمالا  عليها 

في الزعبير ع  كثير م  أفكاره ومشاعره، وهذا يز لب م  القارئ قراءة  الشاعروأفكار ازكأ عليها 

دة ليزواصل مع الصراف، ويزفاعل معه شعوريا، وفيما يأزي نماذج م  الزناص  غير واعية ناق

 :المباشر في شعر الصر اف مع الحديث النبوي  الشريف

 :يقول وليد الصراف( دجلة)وم  قصيدة 

 لهم  دين هم فيها ولي ديني هم  .......... الي وللناس  في دنيا مفارقة  ـــم

  بلى، ولمّا تزل  بالإفك  ت غريني........تراود ه الشياطين  ما انفكت : قالوا

 (7616، ع1228جريدةالوما ، )                                                            

ففي البيت الأول يلاحظ أ  الصراف يوهد في الدنيا، ولا ي لبها، ويزركها ل لابها الذي       

ك  في الدنيا :" (صلى الله عليه وسلم)يزناص  مع معنى قولهيزكالبو  على ح امها الوائل، وهذا 

، وهذا م  الأخلاق الإسلامية الرفيعة الزي (168، 6211البخاري،)"كأنك غريبٌ أو عابرُ سبيل

حض  عليها الإسلام، وزخلق بها الرسول الكريم وأصحابه رضوا  الله عليهم، الذي   لقوا الدنيا في 

صلى الله )الدنيا والآخرة، وفي البيت الثاني زناص  آخر مع حديث الرسول سبيل الله، فرفعهم الله في

الذي يحذر فيه م  غواية الشي ا  لاب  آدم، ومحاولزه فزنزه لزرك دينه، ومبادئه، ( عليه وسلم
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ني خشيت (:" صلى الله عليه وسلم)وزلميح إلى قوله  إ  الشي ا  يجري م  اب  آدم مجرى الدم، وا 

 (.361، 6983البخاري، )" بكما شراأ  يقذف في قلو 

 :يقول الشاعر وليد الصراف مفزخرا( بلا  شاعر)وم  قصيدة 

نّ الظلام  ونمت  ليلي  أرحت  الناس مني واسترحت  ........... فإن  ج 

 وأطمح  بالنجوم إذا طم حت  .............. كدأب  الزاهدين أنام  أرضاا 

 (الصر اف، قصيدة كوم، موقع إلكزروني)                                                       

ح إلى ( أرحتُ الناس مني واسزرحتُ )ففي قول الصر اف        زناص  مع الأحاديث الشريفة، فهو يلم 

، ت.د، البخاري)."مسزريح، أو مسزراح منه:" عندما مر ت جناوة، فقال( صلى الله عليه وسلم)قوله

ما : (صلى الله عليه وسلم) زلميح إلى قوله ،(ب  الواهدي  أنامُ أرضا  كدأ) وفي قول الصراف ،(711

وهذه  ك،قد أثر في جنب حصيرال وهذا ،يا نبي  الله، وما لي لا أبكي: ؟ قلتالخ ابيبكيك يا اب  

صلى )وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله  ،خوانزك لا أرى فيها إلا ما أرى

ألا  زرضى أ  زكو  لنا الآخر  يا اب  الخ اب،: ذه خوانزك، فقالوصفوزه، وه (الله عليه وسلم

، أو كما قال، وهنا يلاحظ ( 6621باب في الإيلاء،  ت،.د صحيح مسلم،")ولهم الدنيا؟ قلت بلى 

هذه الأخلاق والقيم  ا  ؤكدمالزوامه بمبادئه الدينية، و  ؛ معلنا  اف بالموروث الديني  زأثر الصر  

ية الخالدة، ومنها الوهد في الحياة، والزرفع ع  أراذلها، وسفاسفها الزي هي م  شأ  الإسلام

: الدهريي   لاب الدنيا، وي مح إلى ما يخلد ذكره في الدنيا والآخرة م  الالزوام بالمبادئ الرفيعة

 ....كالعفة، والكرم، والوهد
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 :يقول وليد الصراف( شباك)وم  قصيدة 

ني من رعاياكا....... ردوس  سوّاكاسبحان م ن م ن ثرى الف  أنت المليك  وا 

 فافتح  من الأمس  لي في السجن شبّاكا... غدي ويومي  سجنٌ مطبقٌ أبداا 

 (إلكزروني   الصراف، قصيدة كوم، موقع)                                                      

مناجاة الله زعالى، والزي يقر  فيها بعبوديزه له، ففي هذه الأبيات ذات الألفاظ العذبة الرقيقة في      

ويزوسل إليه أ  يفزح له باب الفرج للخروج م  ضيق الدنيا، وم  أيامه الزي زشبه السج  في 

قسوزها عليه، وهو بهذا يزناص  مع حديث رسول الله في فضائل الزسبيح ، فقد قال رسول الله صلى 

سبحا  الله : اللسا  ثقيلزا  في الميوا  حبيبزا  إلى الرحم  كلمزا  خفيفزا  على:" الله عليه وسلم 

مزفق عليه، وكذلك في وجوب الرجاء وال مع في رحمة الله زعالى " وبحمده سبحا  الله العظيم

يا اب  : قال الله زعالى:" في الحديث القدُسي  ( صلى الله عليه وسلم)عندما يلمح الصراف إلى قوله

سن  الزرمذي، باب )"الحديث...زني غفرت لك على ما كا  منك ولا أباليآدم، إنك ما دعوزني ورجو 

 (.128في فضل الزوبة، 

 : يقول الشاعر وليد الصراف( مات العراق)وم  قصيدة 

 نوائحٌ أبّنتها أو تؤبّنـها...........................   ول نعاةٌ ي ذيعون الوفاة  ول

 ش عر  النخيل  وديجورٌ يكفّن ها................... سوى رياح  تجزّ الآن من جزع           

ؤ في الأرض ندفنه           ! أين ندفنها؟: لو ماتت الأرض قل  لي...... لو مات منا امر 

 (إلكزروني   الصراف، قصيدة كوم، موقع)                                                         

صلى الله عليه )مع قول النبي  ( ولا نوائحٌ أب نزها أو زؤب نـها: )يزناص  الشاعر في قوله     

في غووة أحد ووجد الناس يبكو  قزلاهم، ولا  عندما رأى عم ه حموة ب  عبد الم لب شهيدا  (وسلم

يعاني  شاعرفال .(112، 1221اب  هشام،) "أما حموة فلا بواكي له:" لاأحد يبكي على حموة، فق
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ل العراق الأليمة الزي لا زجد م  يشاركها أحوانها م  أشقائها العرب م  الحو  والأسى على أحوا

الذي لم يجد م  يشاركه أحوانه في وفاة عمه  (صلى الله عليه وسلم)والمسلمي  كحال رسول الله 

 . حموة

 :يقول الشاعر وليد الصراف( زحقيق لمعلقة عمرو ب  كلثوم)وم  قصيدة 

لاقاا   وع دنا بالشعوب  م صفّدينا  ...........تركنا الروم  أحراراا ط 

ور  بعد  العدل  شرعاا   وأرض  الله  نملؤها سجونا......... ن قيم الج 

بينا................ بحكام  يرون الظلم  مجداا   وقوم  بالهوان  مجر 

نا  وأنا الأشرهون إذا د عينا............ وأنا الأبخلون إذا د ع و 

 لنا أعداؤنا ل حيث  شينا...... ...وأنا الراحلون لحيث  شاءت

 يخاف  النازلون به المنونا........... وأنا النازلون بكلِّ خبء  

 ولسنا إن جلسنا القائمينا......... وأنا اللاهثون إلى الكراسي

 وأنا ل نردّ الطامعينا................. وأنا ل نجيب السائلينا

 (، موقع إلكزروني1267الصراف، )                                                            

 الشاعرالزي يعب ر فيها ع  واقعنا العربي  المعاصر المرير، إذ يقار   الأبيات للصراففهذه       

بي  ماضينا العربي  الوافر بالمفاخر والشمم، وبعد أ  كنا سادة نزقدم الصفوف، ونزفاخر بالكرم 

، والعار، والشجاعة أصبحنا هذه الأي ام بخلاء، جبناء، أذلاء، يضرب بنا المثل في زحمل الذل 

والاسزكانة، والخنوع، ونزسابق إلى المخاوي، فنح  أسود على بعضنا، وجبناء في مقارعة أعدائنا،  

فالصراف يرى أ  العودة إلى الجاهلية وماضيها غير المشرف م  الزناحر والخلاف لا يفيدنا في 

حادات، ويسزحضر الصر اف حقبة م  زاري  الدعوة الإسلامية عندما ارزدت عصر الزكزلات والاز
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الجويرة العربية بعد وفازه صلى الله عليه وسلم، فعاد العرب إلى الكفر والزناوع م  جديد، وم  هنا 

مي  ليحذر الشاعر م  الردة الحمقاء، والزي زقسم الأمة، وزفزت جهودها، وم  عودة العرب والمس

 لا زرجعوا بعدي كفارا  (:" صلى الله عليه وسلم) ر والخلاف والزقازل، وهذا زلميح إلى قولهإلى الزناح

، ).." يضرب بعضكم رقاب بعض وأنا الراحلو  ) :أو كما قال، وفي قول.(6112، 6211البخاري 

زصوير للعرب كأنهم العميا  الذي يزبعو  كل ناعق ( لنا أعداؤنا لا حيثُ شينا...... لحيثُ شاءت

م  الغرب، ودو  زمحيص أو إعمال العقل، على الرغم م  زحذير النبي الكريم لأمزه م  هذه 

إ  أحس  : لا يك  أحدكم إم عة يقول(:" صلى الله عليه وسلم)الإمعية والزبعية للغرب زلميح إلى قوله

ا فلا الناس أحسنت، وا   أساءوا أسأت، ولك  و دوا أنفسكم، فإ  أحس  الناس أحسنوا، وا   أساءو 

 .(119، 1821البوار، رقم الحديث، )" زسيئوا

وْنا، وأنا الأشرهو  إذا دُعينا، وأنا اللاهثو  إلى ) وفي قول الصراف    وأنا الأبخلو  إذا د ع 

الدنيا حلوة خضرة وا   (:" صلى الله عليه وسلم)زلميح إلى قوله..( الكراسي، ولسنا إ  جلسنا القائمينا

 .(287ت.الزرمذي،د) ..."ر إلى ما زفعلو ، فازقوا الدنيا، وازقوا النساءالله مسزخلفكم فيها وناظ

" ومزعلما   الدنيا ملعونة، ملعو  ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما  (:" صلى الله عليه وسلم)وقوله

 (.116ت،.دالزرمذي، )

 : (همسات)في قصيدة  يقول الصراف

 راصدات  مكانه شمس  فجر  ............  ها عيونٌ عن ديوك  قد عاينت                      

 (11، 1222الصراف، )                                                                                     

عند سماع صوت الديك ( صلى الله عليه وسلم)يزناص الشاعر الصراف مع حديث النبي           

إذا سمعزم :" لصباح، ففي البيت السابق زلميح لقوله صلى الله عليه وسلم الذي يرى الملائكة عند ا
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أو كما قال، فهو يشارك الديكة في انزظار لحظة .." الديك يصيح فقولوا سبحا  الله فإنه يرى ملكا

 .الشروق الزي زحمل معها بريق الأمل في غد عربي  مشرق

ل)وفي قصيدة عنوانها     :يقول( زرج 

 فقد لح الضحى ودنا البعيد  .............. لرجل  العنيد  ترجّل  أيها ا

 فأقبل نحوك الرأس  البعيد  .......... غفوت  على ركاب ك وهو سار                          

 إليك وقلب ها صب  عميد  ....................أراك  بجنة  حواء  ترنو 

 الزمن  الجديد  ومنك سيبدأ ............. وأنت وليس آدم  أنت إلفي

 فقد شمخت  على الليث القرود  ...   .......ترجّل  أيها الرجل  العنيد  

 (16، 1222الصراف،)                                                                       

رى بأنه ي -على  ريقة الشعراء-نفسه  وفي هذا المق ع الشعري  المعبر يقول الشاعر مخا با      

قلبت الأمور، ودار الوما  دورزه، فقد زعالت زللقزال، فقد  أ  ومانه لا يحزاج إلى أ  يركب حصانا  

، فهو يزناص  مع الحديث (صلى الله عليه وسلم)القرود على الأسود، فهذا وما  الرويبضة كما قال

يصد ق فيها  سيأزي على الناس سنوات خداعات(:" صلى الله عليه وسلم)الشريف ويلم ح إلى قوله

الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤزم  فيها الخائ ، ويخو   فيها الأمي ، وين ق فيها الرويبضة، 

ت، .اب  ماجه، د) ."الرجل الزافه يزكلم في أمر الخاصة: وما الرويبضة؟ قال: قالوا يا رسول الله

فع ع  النفاق يجد مرارة ، والصر اف الذي يرى في نفسه الكبرياء والأنفة والزر  (6779باب الصبر، 

ل هذا  في هذا الوما  الذي زبدل صفاؤه كدرة، وصدقه كذبا، وأسوده غولانا، وهو لا ي يق زحم 

، ومع أ  الشاعر يسزخدم ضمير الأنا، لكنها ليست أنا فردية، إنها أنا جمعية زمثل الواقع المرير

ة المسزعبدة، بعد أ  كانت ذات كل المظلومي  م  شعب العراق الجريح، وأمزه العربية والإسلامي
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مجد زليد في الزاري  البعيد، وهنا يكم  سر نجاح الصراف كشاعر يحمل هموم و نه وشعبه 

       .وأمزه، ويشاركهم الأحوا  والمآسي الزي زشيب لها الولدا ، وزحار فيها الألباب

 :يقول الشاعر( أدرها)وفي قصيدة          

 به كل  ديك  كان للفجر ينشد  ................بها ويمسخ  بوماا ناعباا في خرا

 له وجه  عبد  في المدى وهو سيد  ........بعيدٌ عن الدنيا قريبٌ إلى الردى 

 على أنها ط راا بلحمي تغمد  ..............سجال جرت بيني وبيني سيوف ها 

 عدوابكلّ عصور  الدهر  ضدّي وأو .......تألب  كل  الناس  في الأرض كل ها 

 (91، 1222الصراف، )                                                                              

في هذه الأبيات يعل  الصراف أ  كل خير وقيم سامية قد زبدلت في العالم العربي  نحو الأسوأ،     

، وهنا يزناص مع حديث فالشاعر رغم صورزه الزي زبدو على شكل عبدٍ إلا أنه يرى نفسه سيدا  

لو أقسم على  ذي  مري  زنبو عنه أعي  الناس رب أشعث اغبر(:" صلى الله عليه وسلم)الرسول

ر الشاعر الصر اف وقد زكالب عليه الناس كما (7971، 6992النيسابوري، )  "الله لأبر ه ، ويصو 

فيها الناس كالحرباء، وأصبح  زكالب قوم إبراهيم عليه ليحرقوه، وهو لا يريد هذه الحياة الزي زلو  

ع  أبي هريرة رضي الله ( صلى الله عليه وسلم)الشاعر يعيش ويزعامل معهم ، فهو يزناص  مع قوله

وزجدو  شر  الناس ذا الوجهي  الذي يأزي هؤلاء :" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عنه قال

 .(مزفق عليه)" بوجه وهؤلاء بوجه 

 :يقول الصراف( ردة كعب يب على ب)وفي قصيدة 

 فتصدّعت  صم  الصخور  تأثّرا........ وحججت  آخر  ما حججت مودّعاا 

نبرا........ ..بعيدٌ عصر ها أسمعت  أجيالا   وعر  السنين  إذ ارتقيت  الم 

 (1267مجلة الشاعر، الصراف،)                                                           
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في مدحه للرسول الكريم، معددا مناقبه الع رة، وساردا سيرزه المشرفة، ومنها حجة فالشاعر     

الوداع، فالصراف يلمح في هذه الأبيات إلى حجة الوداع الزي لم يحج بعدها، إذ انزقل إلى الرفيق 

 "ه لعلي لا ألقاكم بعد عامكم هذاخذوا عني مناسككم هذ:" الأعلى، وقال لأصحابه الكرام مودعا لهم

 (،  (. 723،  1221المباركفوري 

إ  زقا ع الصراف مع الأحاديث النبوية الشريفة يعكس أبعاد ا مزعددة، : وأخير ا يمك  القول       

فقد عالجت زلك الامزصاصات جوانب حيوية مخزلفة؛ منها السياسي والاجزماعي وغيرها، إذ اسزغل 

ريبه إلى الناس، ويمك  القول أ  زلك الصراف زلك الأحاديث ليصور واقعه وما يحدث فيه لزق

في نفوس ( صلى الله عليه وسلم )الزناصات الدينية زعكس أثر القرآ  الكريم والحديث الرسول 

 . الكبيرة، وم  بينهم الصراف، فقد وظف هذه المعرفة والثقافة في نصوصهالشعراء ومكانزها 
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 :المبحث الثالث

 :والتاريخية ذات البعد الدينيّ يات الدينية التناصّ في شعر وليد الصراف مع الشخص

اسزلهام الشخصيات الدينية وغير الدينية إنما يدل على عمق قراءة الشاعر للزراث، وبيا  إ       

قدرزه على زوظيف هذه الشخصيات، وم  ثم نقل زجربزه الشاعر المعاصر، إذ إ   زوظيف 

م  أبعاد زجربزه الشاعر المعاصر، أي أنها  اسزخدام زعبير ا لحمل بعدٍ " الشخصيات الزراثية هو 

، 6981حداد، ) "زصبح وسيلة زعبير وايحاء في يد الشاعر يعبر م  خلالها ع  رؤياه المعاصره

612.)  ، لقد جمع الشاعر وليد الصراف بي  الشخصيات الدينية والزاريخية ذات البعد الديني 

وجدا  لدى الشاعر والمزلقي على السواء، إذ إ   هذه الشخصيات مزغلغلة في الوضمنها شعره، 

كما سزبي  لنا في القصائد وهذا ما يعي  الشاعر على نقل زجربزه ويحقق للنص فاعلية كبيرة، 

 :يقول الشاعر وليد الصراف :الآزية

 فيها على كسل ي  12دوني وتعذلني      ...وحين آنست  ناراا ر حت  تتبع ها                 

؟: ألم أقل  لك    .... 13فضعت  مني بواد  غير  ذي وله                     ل تذهب، ألم  أقل 

نٌ                   ؟ أم ق        ...ول سألت  قميصي وه و مؤتم  ؟ـــــــــــــأقدّ من د ب ر   دّ من ق بل 

  ل  أدقّ قضبان  أضلاعي بلا أم       ... سجنت ني تاركاا إياي  في جسدي                 

 (22، 1222الصراف، )                                                                   

ع  ( عليه السلام)الزي راودت يوسف -(وليخا) يسزلهم م  الشخصية الزاريخية الدينية فهو     

مدينزه عنوانه المثير، وليعل  براءزه م  الشك  الذي يحوم حول مدى عشقه لفي  –نفسه فاسزعصم 

                                                             
القاموسالمحيط،مادةعذل الفيروزاباديّ،:الملامةكالتعذيل،انظر:العذل12
.مادةوله القاموسالمحيط، الفيروزاباديّ،:الحزنأوذهابالعقلحزنا،انظر:الوله13
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لما آنس نارا  في جبل ال ور بسيناء ( عليه السلام)الموصل العراقية، كما لم ح إلى قصة موسى

عليه )في العودة إلى الموصل، ويزناص  مع شخصية سيدنا إبراهيم ، فهو يسزبشر خيرا  فاسزبشر خيرا  

م     واديا  الذي أسك  م  ذريزه بواد غير ذي ورع في مكة المكرمة، لك  الصراف يسك( السلام

ات مع الشخصيات الدينية زشير بوضوح إلى مدى العلاقة بي   الوله والعشق لو نه، كل هذه الزناص 

 .، بل وزمكنه منه زمكنا  عجيبا  الشاعر الصراف والزراث الإسلامي  الخالد، وزأثره به

يصي وهو سألت قم)لية مسزخدما الاسزعارة المكنية في قولهيخيزويسزخدم الصراف  اقزه ال    

فأضلاعه زشبه القضبا  ( أدق قضبا  أضلاعي) ، فكأ  قميصه إنسا  بريء، وكذلك(مؤزم 

 .الحديدية في مزانزها، والزي لا يفيد دقها في زبرئزه

 : يقول وليد الصراف( دجلة)وم  قصيدة 

 زالت تقول أرى أغصان زيتون  ....... جاء المغول وزرقاء اليمامة ما    

نيوأرتقي جبل  الذ   ه ورياحي منه ت لقيني....... كرى ليعصم   من وحش 

 ومركبٌ ضاع  من عهد الفراعين... ......أشلاء  غرقى وأصدافٌ تؤنّبني

 في لحظتي وأنا لم أعد  عشريني..... بانت تجاعيد  هذا الدهر  أجمع ه  

 ينيفمن ببطن الثرى مني يوار ............. أنا قتيلٌ ونسرٌ شمّ جثته               

ها وجواريها لتغويني........ ما للجزيرة  هذا اليوم  تكشف  لي                 عن نفط 

 فصارت  الناس  بالفحشاء ترميني.... ذاك راود ني: قدّت  قميصي وقالت    

 أني امتنعت  عليها وهي تدعوني.. وبت  في السجن  ل ذنباا فعلت  سوى  

 أو أن أفسّر  أحلام  المساجين  .... اوصار  في السجن  هم ي أن أرى حل م  

 (7616، ع1228جريدة الوما ، )                                                              
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ففي هذه الأبيات الجميلة يبث الشاعر همومه كعراقي  حوي  على احزلال و نه م  قبل      

لم يعد يرى قبيلة عبس العربية الزي ظهرت شدزها المغول الجدد، الذي  لم يجدوا مقاومة م  أحد، فهو 

في حربها مع ذبيا  في الجاهلية في حرب داحس والغبراء، ويكثر م  ذكر الشخوص الدينية، 

كالمغول، وعبس، وورقاء اليمامة، وأصنام اللات الحجرية الزي أصبحت اليوم بشرا، وسام : والزاريخية

ند فرعو ، والفراعنة ال غاة، وقابيل الذي قزل أخاه هابيل، ب  نوح، ويوسف نبي  الله المسجو  ظلما ع

ات مع زلك الرموو  ولم يعرف كيف يدفنه حزى بعث الله له غرابا يعلمه  ريقة الدف ، وكلها زناص 

بهذا يعبر ع  معانازه مما يلاقيه م  إغراءات دنيوية ليزخلى ع  مبادئه  الشاعرالزاريخية والدينية، ف

ا مع أنه بريء؛ الذي سج  ظلم  ( عليه السلام)لكنه يسزعفف، فهو يشبه نفسه بيوسف القومية والدينية،

ليزبرأ مما يشاع حوله م  أنه يرزكب الفحشاء، وأنه لا يقبل بهذه الإغراءات المادية، كما زبرأ يوسف 

ر المعنى مع نبي  الله يوسف حي  يعبر ع  اخزلافه مع سيدنا يوسف ف ي عليه السلام، والصراف يحو 

 .أنه لا يملك زفسير الأحلام

 : يقول الشاعر وليد الصراف( بلاط شاعر)ومن قصيدة  

عري  زن  الملوك  به رجحت  ........... وما لي والملوك  وعرش  ش   إذا و 

 14يجتدون وما فتحت   ملوكاا ............. تركت بباب  بيت  من قصيدي  

 لأسمح  بالدخول  لما س محت  ......... .......ولو جاءوا بقارون  شفيعاا                

 (إلكزروني   الصراف، قصيدة كوم، موقع)                                                        

كغيره م  الشعراء  في الشعر كٌ يزخيل الصراف في هذه الأبيات نفسه ملكا  عظيما، لكنه مل       

الملوك الحقيقيو  على بابه يسزجدو  قصائده الثمينة،  ، يزربع على كرسيه، ويقفالعراقيي  الفحول

وهو يرد هم؛ لأنه أعلى منهم مرزبة في ظنه، وهو إذا أسدل الليل ذيوله نام على الأرض كالوهاد، 
                                                             

جديمادة:سألهحاجة،القاموسالمحيط:المطرالعام،والعطية،واجتداه:الجداوالجدوى14
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قانعا بما روقه الله، لا يؤذي أحدا، على العكس م  هؤلاء الملوك المزجبري ، ويعل  الصراف زرفعه 

هم، فيزناص مع الرموو والشخوص ينر العبارات اسزحالة لكي يدع  ع اياهم، ويضرب لهم أكث

 .الدينية الزي قاومت أنبياء الله كقارو  الغني  المزكبر الذي خسف الله زعالى به وبماله الأرض

 : يقول الشاعر وليد الصراف (ذاكرة الملك المخلوع) قصيدةوم             

 والنسم  من هدأتي والريح  من قلقي   .............البرق  من ريبتي والرعد  من حنقي

لدت   ه و   من حكمتي صمت ه والغيظ  من نزقي.  .............والبحر  من غيمتي أمواج 

 وقلت  للريح  أنى شئت فانطلقي........................... أطلقت  أبعاد ه في كلِّ ناحية  

 للعدا رأسي على طبق   وقدّمت  .................... بلحيتي أخذت  غضبى وناصيتي

 تفح  فيها أفاعي الشكِّ والقلق  .......................... وأسكنتني قبوراا ل عداد  لها

 (66، 1222الصراف، )                                                                          

المرير، ويقارنه مع زاريخه المجيد، في هذا المق ع الشعري  واقعه العربي  يجسد فالصراف      

كسليما  عليه السلام الذي سخر الله له : فيصيبه الشك والحيرة، فيزناص  مع الشخوص الدينية

، فالصراف يجعل (ى شئت فان لقيوقلتُ للريح  أن  :) الريح زجري بأمره حيث أراد، وذلك في قوله

لم ح الصراف إلى نبي  الله هارو  عليه السلام زعبير ع  معانازه وقلقه المزفجر، كما يلل رموا الريح

الذي أخذ موسى عليه السلام بلحيزه عندما رجع إلى قومه الذي  عبدوا العجل بعد ذهابه لمناجاة 

، وكذلك يلمح إلى شخصية سب  رسول الله (بلحيزي أخذتْ غضبى وناصيزي: )ربه، وذلك في قوله

وقد م رأسه ليويد ب  معاوية، وذلك في قول  مظلوما  الحسي  ب  علي  رضي الله عنهما، والذي ذبح 

ليصور هذا الشك الذي يجزاح روحه، ويجعله يزفجر ( وقد متْ للعدا رأسي على  بق  : )الصراف

 .، ويدفنه في قبور مليئة بالقلق والشكألما  
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  :التي مطلعها يقول( في غيابة الجبّ  )وفي قصيدة

 15من ليال  أدبرت  غسقا مستحضراا ..........ائتلفا  أسري م شيحاا عن الفجر  الذي         

 غيظ  المحيطات ثلجٌ يكتم الحرقا...............هذا أنا صخرةٌ في القفر  كاظمة          

 بغى وأقطع  كفيه إذا سرقا  .......................وأنني أجلد  الموت  الزؤام إذا         

 ب قيا دم  منذ  عثمان  به عل قا...................ه من عهد  يوسف  مقدودٌ تخضبّ          

 عن كل سيارة قد جابت الطر قا  ..............في كلِّ جبٍّ رماني م خفيا طر قي          

 ل يرتجي الحلم  حتى منه منطلقا.......... في كل سجن  عصيّ السور  أدخلني         

 وأصحب  الليل  من جرائها أرقا. ...............وا وبت  أسمع  أحلام  الألى س جن         

 سبع  عجاف  تسوء  القلب  والحدقا............... وقلت  إني أرى ليلا ينيخ على         

 إل الرؤوس  التي قد أينعت نزقا. ..............وقلت يأتي زمانٌ ل حصاد  به          

 (21، 1222الصراف، )                                                                      

لقاه إخوزه في البئر االذي ( عليه السلام)قصة يوسف نبي  اللهم   الشاعر يسزلهم         

مع ومزشابهة   ابقةزمليقد م صورة ليزخلصوا منه، وقد أفرد القرآ  الكريم له سورة سميت باسمه، 

مؤشرا بذلك م  حيث الآلام، والمصائب، والابزلاءات، والمح ،  ،حياة نبي  الله يوسف عليه السلام

ويزناص  مع شخصية الخليفة الراشدي  عثما  ب  عفا  الذي إلى معاناة الشعب العراقي  المنكوب، 

قزل غدرا، فالشاعر دخل سج  الآلام، وزفجرت في قلبه عواصف الحو  والمرارة على واقع و نه 

  والظلمة بأنه سيأزي عليهم سبع سني  عجاف كما مرت على أهل وشعبه وأمزه،  ويبشر المفسدي

 .مصر في عهد يوسف، وسزق ع رؤوسهم كما فعل الحجاج في عهد الأمويي 

 
                                                             

 .مادةغسقالقاموس المحيط،:،انظر3:الفلق "اسق إذا وقبغومن شر :"ظلمةأولالليل،قالتعالى:الغسق15
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 :الصر اف يقول( وداع)وفي قصيدة 

 ديــــــــــــــــــــمن طنجة  لذرى نجد  على كت.......ي ـــــــــسافرت  من غير  زاد  حاملا وطن

ه  من يوم  أ كاما بلا ع...............ن خلع  ابن  العاص  خاتم   دد  ــــــــــــــــــلكي يثبّت ح 

 ــ وتقطع  الدرب  بين النوم  والسّ ........... اـــــــــــصفين  تحشد  في ليلي عساكر ه  ه دــــــــ

 غاض  منها البحر يرتفد  للآن  إن .............ا ـــــــــــــــــــــوالنهروان  وأنهار  الدماء  به

 د  ـــــــــــــــــــــــــمازال يبحث  عن عن ق  فلم يج......اـــــــــــــوكربلاء  التي رأس  الحسين  به

 د  ـــــــــــــــــــــــــنوم  الفرات  فلا يغفو إلى الأب......ا ـــــــــــــــــــــتقضّ رؤياه  ظمآناا بساحته

 د  ــــــــــكالطيف  في مد ن  نامت  على النك......طوعاا على طبق يطوف  في الليل مق

 رد  ـــــــــــــــــــــــوالطائرات  محل  الطائر  الغ......اــــــــــــــــــــــمحل  زمزم  بئر  النفط حل  به

ــــــــــــــــلم تعوهاجرت  هاجرٌ منها و ......ا ــــــــــــــــــــــفرّت  غداة رأت بلقيس  لجّت ه  د   ــ

 د  ــــــــــــــــــــــــفلم ت ب د  طوقه يوما ولم ت ب......ا ـــــــــــــــمدائن  خاتم  ابن العاص طوّقه

 د  ـــــــــــــــــــــكأنها عورة  في ذلك الجس......ا ــــــــــــــوأورشليم وما أخفى اليهود  به

 دد  ـــــــــــــــــــــــــليثأروا وأنا وحدي بلا م......وا ـــقدم من يوم هابيل  حتى اليوم قد

 ود  ـــــــــــــمن قبل  أن ي خلقوا للثأر والق......ذروا ــــــــــــــــــــــكأنهم نسل  هابيل  وقد ن

 جسديقابيل  قد حلّ هذا اليوم في ....... ه  ـــــــــــــــــــــــجاءوا لقتلي  زعماا أن قاتل

 د  ــــــــــــــأراه يسف ر  يوم  الروع  عن أح....... ه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــوأيما جبل  عال  ألوذ  ب

رّة كالشمس  ما سجدت    د  ــــــــــــعلى التراب لغير  الواحد  الأح.......لي م هجةٌ ح 

 (81، 1222الصراف، )                                                                       

يؤكد الصر اف الزوامه بقضايا شعبه، وو نه، وأمزه الإسلامية، فيزحسس جراحها، وينكأ زلك       

الجراح لعله يجد آذانا واعية صاغية، فزشاركه هذا الهم ، وزعينه على عودة الحلم العربي  في 
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قع العربي  الملزهب فزنا  كق ع الليل المظلم، كما فر ت الو حدة، والزحرير، والنهضة، فهو يفر  م  الوا

بلقيس ملكة سبأ في اليم  عندما رأت لجة الماء في قصر سليما  عليه السلام، وكذلك جعل 

ر  الصراف هاجر أم إسماعيل عليه السلام زهاجر م  مكة؛ لكثرة الفز  والمصائب، وهو يحو 

في مكة، ويزناص  الشاعر م  الزراث الإسلامي   المعنى على عكس ما اسزقرت به هاجر مع ابنها

معانيه وأفكاره وصوره وزراكيبه؛ ليضفي عليها القداسة، وليشاركه المسلمو  جميعا في صرخزه 

المدوية في الثورة على هذا الواقع العربي  المرير، وم  الشخصيات الإسلامية  الأخرى الزي زناص  

بلاء المقدسة، والزي قد زبدلت أحوالها، وكذلك المدائ  معها الحسي  ب  علي الذي اسزشهد في كر 

الزي فزحها عمرو ب  العاص، وهو الذي حكم بي  علي  ومعاوية فخلع عليا كما خلع خازمه، فهي 

باقية وشاهدة على أثر اب  العاص فيها، لك  أحوالها قد زغيرت، ومنهم شخصية قابيل الذي قزل 

وأنه يزحمل ذنب قابيل، ودم هابيل، وأ  دمه لذلك مهدور،  أخاه هابيل، فالصراف يرى أنه مزهم،

ويشبه الصراف قلبه الذي يزحرق لوعة على واقعه العربي  والإسلامي  المرير بالشمس الملزهبة، 

    .والزي لا زسجد إلا لله الواحد الأحد

    : يقول الشاعر الصراف( أدرها) وفي قصيدة  

 على أنها ط راا بلحمي تغمد  ..............سجال جرت بيني وبيني سيوف ها 

 بكلّ عصور  الدهر  ضدّي وأوعدوا. ......تألب  كل  الناس  في الأرض كل ها 

 وهم  رهط  هابيل  عليّ تحشّدوا.....................كأني  قابيلٌ قتلت  أباهمو  

 عبد  فحطمت  أصناما لها الناس ت.  ........دخلت  بلاط  الشعر  أحمل  م عولي 

م  حتفها د  ............ أل قل  لهذي الأرض تلج   فمنذ قرون تحتها الناس ت لح 

د  ..........بلى فه ي  حرباءٌ تلوّن  وجه ها     ففي الصبح  م بي ض  وفي الليل  م سو 

 (91، 1222الصراف، )                                                                        
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ففي هذا المق ع الشعري  المزقد حسرة وأسى على واقع العراق المرير، يرى أ  كل شيء جميل               

في العراق قد زبدل وزغير نحو الأسوأ، فالديك الذي هو رمو الزفاؤل والخير، والذي ارزب  اسمه 

فقد جعله الصراف  وصوزه بميلاد يوم جديد عندما كا  يؤذ  للفجر، وينشد مزفائلا بالنهضة والعوة،

بوما  مؤذنا للخراب، كما يرى الصراف أ  السيد أصبح عبدا، وواد ال ي  بلة زكالب الأعداء على 

العراق م  كل حدب وصوب يريدو  نهب خيرازه، والقضاء على مقومات حضارزه المشرقة، لك  

ي ثار ورفض المشئوم، ويزناص مع شخصية إبراهيم عليه السلام الذ عالصراف يرفض هذا الواق

عبادة الأصنام الزي كا  قومه يعبدونها م  دو  الله ، وكسرها بمعوله، فالصراف شاعر ثائر على 

الظلم والاسزبداد، وينادي بوقف نويف الدم العراقي  المهدور ظلما وعدوانا، ويدعو إلى محاربة 

 . ينة باسم الدي المنافقي  المزلوني  كالحرباء ، والذي  ينهبو  خيرات العراق وكنووه الثم

 إ  الشاعر وليد الصراف شاعر ملزوم: ومن خلال استعراض النصوص السابقة يمكن القول 

حديث شريف، وزاري  عربي  مجيد، وسيرة نبوية قرآ  كريم و : زمثل الزراث الإسلامي  م  و نيا ، وقد

كائو العمل الأدبي، الزي زعد  ركيوة أساسية م  ر  ع رة، وضمنها أشعاره وقصائده، وصوره الفنية؛

 م  هذه الزناصات؛ وحشد الصر اف كثيرا  واقعه، فهي أهم  وسائ  الشاعر نقل زجربزه، والزعبير ع  

في  ليعبر ع  شخصيزه الو نية الملزومة بقضايا و نه، وشعبه، وأمزه، وليشاركه المسلمو  جميعا  

الزأثير البالغ في نفس المزلقي  وليحقق صرخزه المدوية الثائرة على هذا الواقع العربي  المرير،

ذلك  مسزلهما   العربي  بألفاظ وعبارات أخاذة، ثائرة، وناقمة على المشهد العربي  المعاصر المرير،

 .الزراث الإسلامي  الخالد للوصول إلى لحظة الزغيير المنشود
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 :النتائج

 د الصراف، وبيا  القيمةفي أشعار ولي " الز ناص  " هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف ع  موا   

 :، وم  خلال الزحليل والنقد خلص الباحث إلى النزائج الآزيةفيهاالجمالية و  الفنية 

: ا أو غير مباشرا مباشر  ا أو جوئي  ا كلي  الصراف مع الشعراء القدماء والمحدثي  زناص   زناص -

 .كزناصه مع امرئ القيس، والمزنبي، وأبي زمام، والجواهري

، فقد زجلت شخصيزه الدينية م   بروت شخصية - الصراف في مجال الزناص الديني بشكل جلي 

، وعلوم  خلال ا لاعه الواسع وحفظه القوي، وكثرة اسزشهاده بآيات القرآ  الكريم، والقصص النبوي 

الزفسير والحديث الشريف، فزناص الصراف معها، مضفيا على أشعاره قوة وجمالا وقداسة جعلت 

 .مع زلك الأشعار، ويزذوقها، ويزمثلهاالمزلقي يزفاعل 

معانازه الذازية كموا   عراقي  في و نه المحزل  زجسيدفي  الأدبياسزفاد الصراف م  الزراث  -

م  حيث الظلم والقهر والفساد، مزقمصا  الأنا الجمعية لأمزه العربية والإسلامية الزي زقاسي م  

 .مخلفات الاسزبداد والاسزعمار

الصراف م  خلال كثرة الزلميحات إلى الشخصيات الدينية والزاريخية  شعرفي  الإبداعظهر  -

، ورسم م  خلالها أجمل اللوحات الفنية الزي  مزأثرا  القارئ أو المزلقي  يزلقاهاذات البعد الديني 

 .ومندهشا  

بي  يموج الصراف بي  الأسلوب القديم والجديد م  أجل أ  يعبر ع  موقفه الشعوري، فالمواوجة  -

 .القديم والجديد م  الضروريات الزي ينبغي على الشاعر أ  يحرص عليها ويسعى إلى زحقيقها
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 في شعر الصراف زراوحت ما بي  الاقزباس لنصوص دينية والأدبي إ  مظاهر الزناص الديني -

 بحيث يكو  وأدبية دينية ي  كما هي دو  إجراء زحوير عليها أو إشراب النص الشعري معان وأدبية

  .حول ذلك المعنى اأو  واف   اهذا الإشراب مباشر  

 

 :التوصيات

 :وم  خلال النزائج السابقة يوصي الباحث بما يأزي

 .الاسزفادة م  محزوى هذه الرسالة م  قبل الباحثي  وال لبة وأهل الاخزصاص -

 .إجراء مويد م  الدراسات الأخرى على أشعار الصراف م  جوانب أخرى -

الصراف في المناهج الزعليمية في بلادنا العربية ؛ لكي زسزفيد منها أجيالنا زضمي  أشعار  -
 .القادمة
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 :المصادر والمراجع

 .القرآنالكريم-

الشي  كامل محمد، بيروت، : ، المثل السائر، زحقيق6998اب  الأثير، ضياء الدي  نصر الله،  -

 .1دار الكزب العلمية، المجلد 

قضاياه وظواهرة الفنية والمعنوية،  -، الشعر العربي المعاصر6992إسماعيل، عوالدي ،  -
 . القاهرة، مكزبة الأكاديمية

للنشر  بيروت، دار الهلالقصي الحس ، : زحقيق، الأغاني، 1221الأصفهاني، أبو فرج،  -
 . والزوويع

، مدخل لدراسة النص والسل ة، المغرب، دار افريقيا الشرق، الدار 6996أوكا ، عمر،  -

  .لبيضاءا

القاهرة، دار  ،محمد أبو الفضل إبراهيم: ، زحقيق6919أمرئ القيس،  امرئ القيس، ديوا  -
 .المعارف

، الزناصية بحث في انبثاق حقل مفهومي وانزشاره، ضم  آفاق الزناصية، 1228أنجينو، مارك،  -
 .محمد خير البقاعي: زرجمة

جميل نصيف : دسزوفيسكي، زرجمة ، قضايا الف  الإبداعي ع 6981باخزي ، ميخائل،  -

 .حياة شرارة، بغداد، دار الشؤو  الثقافية العامة: مراجعةالزكريزي، 

الزناص في الشعر العربي الحديث، البرغوثي نموذجا ، عما ، دار كنوو  ،1229البادي، حصة،  -
  .المعرفه العلمية للنشر والزوويع

محمد : ه،جامع الصحيح المخزصر، زحقيق6211البخاري، أبو عبد الله محمد ب  إسماعيل،  -

 .وهير ب  ناصر، دار  وق النجاة للنشر
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البركي، فا مة، عبد الرحم ، ن رية الزناص في النقد العربي القديم، عما ، رسالة دكزورة،  -

  .الجامعة الأردنية

 . صغيرةت، خرافات أدبية، بغداد، دار الشؤ  الثقافية، الموسوعة ال.البصري، عبد الجبار، د -

، الزناص في القص الروائي العربي الحديث في العراق،  روحة 1221باقر، رعد  اهر،  -

  .جامعة القادسية -دكزوراه، العراق

 -محفوظ الرحم  وي  الله، بيروت: ت، البحر الواخر، زحقيق.البوار، أبو بكر أحمد ب  عمر، د -
 .مؤسسة علوم القرآ : لبنا ، الناشر

دار بيروت،  ، الصورة الشعرية في الكزابة الفنية الأصول والفروع،6981ي، البسزاني، صبح -

  .6،  للنشر الفكر اللبناني

، الزناص في شعر ناوك الملائكة، سورية، جامعة دمشق، 1266بكر، محمد نائل يحيى،  -

 .أ روحة دكزوراه

، بيروت، المركو ، ظاهر الشعر المعاصر في المغرب العربي، دار الزنوير6939بنيس، محمد، -
  .1الثقافي العربي، 

 ع، 6مجلة فصول، ممصر، ، الشاعر العربي المعاصر والزراث، 6986البيازي، عبد الوهاب،  -
22/4.  

عبد القادر ع ا، مكة : ، سن  البيهقي الكبرى، زحقيق6992البيهقي، أحمد ب  حس  ب  علي،  -

 .المكرمة، دار الباو للنشر



127 
 

 
 

أحمد محمد : ت، جامع الكزاب سن  الزرمذي، بيروت، زحقيق.سى، دالزرمذي، محمد ب  عي -

 .شاكر، دار إحياء الزراث العربي للنشر

محمد عبده عوام، دار : ، بشرح الخ يب الزبريوي، زحقيق6912ديوا  أبي زمام، أبي زمام،  -

  .المعارف، القاهرة

جاء ب  سلامة ، المغرب، شكري المبخوت ور : ، الشعرية، زرجمة 6992زودوروف، زوفيزنا ،  -

 . دار زوبقال

أحمد المديني، بغداد، : ، في أصول الخ اب النقدي الجديد، زرجمة6983زودروف، زوفيزنا   -

 . دار الشؤ  الثقافية 

فخري الصالح، بغداد، دار الشؤ  الثقافية، : ، المبدأ الحوارية، زرجمة6991زودورف وآخري ،  -

 6. 

مثال العربية والعصر الجاهلي، بيروت، دار النفائس للنشر، بيروت، ، الأ1228زوفيق، محمد،  -
 .لبنا 

عبد السلام محمد هارو ، بيروت، المجمع :  ، زحقيقا، الحيو 6919الجاحظ، أبو عثما ،  - 
 .7، ج7العلمي العربي الإسلامي،  

لكويت، ، الزناص مع القرا  الكريم في الشعر العربي المعاصر، ا6917جدوع، عوة محمد،  -

بداع، العدد  . 9مجلة فكر وا 

إربد، دار الكندي  -، الزناص والزلقي دراسات في الشعر العباسي، عما 1227جعافرة، ماجد،  -

 .للنشر
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 . خليل مرادم بك، السعودية، ووارة المعارف: ، زحقيق6982جهم، الجهم، ديوا  علي ب  الاب   -

اهيم السامرائي والمخوومي، بغداد، العراق، إبر : ، زحقيق6931الجواهري، ديوا  الجواهري،  -
 . م بعة الأديب البغدادية

رزجالية الزرجمة يسبقها  -، أودونيس منزحلا  6997جهاد، كاظم،  - دراسة في الإسزحواذ الأدبي وا 
  .ماهو الزناص، القاهرة، مكزبة مدبولي

الشؤو  الثقافية  ، أثر الزراث في الشعر العراقي الحديث، بغداد، دار6981حداد، علي،  -
 .6العامة، 

، الزناص عند شعراء النقائض، ا روحة دكزوراه، الأرد ، جامعة 1221حسني ، نبيل علي،  -
  .اليرموك

شعر البيازي نموذجا ، دمشق، الهيئة  –، أشكال الزناص الشعري 1221الحلبي، أحمد  عمة،  -
 .العامة للكزاب للنشر

ا، الهيئة العامة السورية بي  النظرية والز بيقية، سوري ، الزناص1223حلبي، أحمد  عمة، ال -

  .للكزاب

أكرم عثما  يوسف، : ، حس  الزوسل إلى صناعة الزرسل، زحقيق6982الحلبي، شهاب الدي ،  -

  .بغداد، ووارة الثثقافة والاعلام

، زداخل النصوص في الرواية العربية، مصر، الهيئة المصرية 6998حماد، حس  محمد،  -

 .عامة للكزابال

، دار الأرد  -، الزناص في شعر بدر شاكر السياب، عما 1261الحمداني، غانم، صالح،  -
 .مجدلاوي للنشر والزوويع
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، بيروت، لبنا ، دار صبح 6، الحداثة في الشعر المعاصر،  6981حمودي، محمد العبد،  -
  .للنشر

ة إلى الزفكيكية، الكويت، سلسلة عالم ، المرايا المحدبة م  البنيوي6998حمودة، عبد العويو،  -
 .171المعرفة، ع 

 . إبراهيم السلقيني، ومحمد مزولي الشعراوي: ، أيسر الزفاسير، قدمه1229حومد، أسعد محمود،  -

نصوص الشكلانيي  الروس، المغرب،  -، نظرية المنهج الشكلي6981الخ يب، إبراهيم،  -

 . 6الشركة المغربية للناشري  المزحدي ،  

، زحويلات النص، وبحوث ومقالات في النقد الأدبي، عما ، ووارة 6999خليل، إبراهيم،  -

 .الثقافة

، نظرية النص م  بنية المعنى إلى سيميائية الدال، بيروت، الدار العربية 1223خمري، حسي ،  -

 . ناشرو ، منشوات الاخزلاف، الجوائر-للعلوم

 .الشعر العربي المعاصر، بيروت، دار الفكر للنشر ، حركة الحداثة في6981خير بك، كمال،  -

محمد محي الدي  عبد : ت، سننأبي داود، زحقيق.أبو داود، سليما  ب  الأشعف السجسزاني، د -

 .دار الفكر: الحميد، الناشر

شكاليازه، 1222دربالة، فاروق، - شزاء / 71مجلة فصول، العددمصر، ، الزناص الواعي شكلوله وا 

  .ربيع

، مشكلة الزناص في النقد الأدبي المعاصر، بغداد، مجلة الأقلام، دار 6991 ، محمد، ديوا -

 (.1-1)، المجلد(2)الشؤ  الثقافية العامة، العدد
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يوئيل يوسف عويو، بغداد، دار المأمو  للزرجمة : ، المعنى الأدبي ، زرجمة 6938راي، وليم،  -
 . 6والنشر،  

عما ، مؤسسة حمادة  -نماذج الشعر العربي، أربد، الزناص في 1222ربابعة، موسى،  -
 .للدراسات الجامعية

، مؤسسة الأسد سوريا –، أصول قديمة في شعر جديد، دمشق 6991الرواو، نبيلة اللجمي،  - 
 .لل بع والنشر

محمد خلف الله، ومحمد وغلول، : الرماني، علي ب  عيسى، النكت في إعجاو القرآ ، زحقيق -
 .مصر، دار المعارف

لبنا ، المؤسسة العربية للدراسات  -، معاني النص، بيروت6981الرواشدة، سامح،  -

 .6والنشر، 

عاء الشخصيات الزراثية في الشعر العربي المعاصر،القاهرة، د، اسز6993وايد، علي عشري،  -

  .دار الفكر العربي

 .ة عمو  للنشر والزوويع، الزناص  نظريا  وز بيقيا ، عما ، الأرد ، مؤسس1222الوعبي، أحمد،  -

قراءات في الأدب الحديث، أمانة عما  الكبرى، الأرد ،  –، نص على نص 1221وعبي، وياد، -
 .عما 

 .لبنا ، دار الكزب العلمية -، الكشاف، بيروت1221الومخشري، أبو محمد القاسم محمود،  -

، دار البيا  لل باعة لبنا  -شرح المعلقات السبع، بيروت ،6999الوووني، أبي عبد الله الحس ، -

 . والنشر
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غوة، مجلة  -، زجليات الزناص في رواية واحة الغروب، فلس ي 1262السالم، جمانة مفيد،  -

 .الأول، المجلد الثاني والعشري العدد الجامعة الإسلامية للبحوث الإنسانية، 

لبنا ، ووارة  -يروتعبد الأمير حبيب، ب: ، زحقيق6933السعدني، ديوا  اب  نبازة السعدي، -

 . الثقافة والإعلام

مصر،  -قراءة بنيوية، الاسكندرية -ت، المدخل اللغوي في نقد الشعر.السعدني، مص فى، د -

  .منشأة المعارف للنشر

لبنا ، دار الكزاب  -، بيروتاميل بديع يعقوب :، زحقيق1222ديوا  الإمام الشافعي، الشافعي،  -

 .العربي

: محمد سعيد مولوي، القاهرة، الناشر: ، زحقيق6991عنزر ب  شداد العبسي،  اب  شداد، ديوا   -

 . المكزبة الإسلامية

 . إبراهيم شمس الدي ، بيروت، لبنا ، دار صبح للنشر: ، الشوقيات، شرحه1228شوقي، أحمد،  -

ة سعيد الغانمي، بيروت، المؤسسة العربي: ، السيمياء والزأويل، زرجمة6992شولو، روبرت،  -

   .للدراسات والنشر

العراق، دار الشؤو  -، بغداد1222الصراف، وليد عبد القادر، ديوا  ذاكرة الملك المخلوع،  -

 . الثقافية

 ه الحاجري وآخرو ، : ، عيار الشعر، زحقيق6911اب   با با، أبو حس  محمد ب  أحمد،  -

 .المكزبة الزجارية الكبرى: القاهرة، الناشر
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دراسة في انزحال الأعمال الأدبية وزقليدها، بيروت، : ، السرقات الأدبية6981 بانة، بدوي،  - 

 .     دار الثقافة

عبد : ه، جامع البيا  ع  زأويل آي القرآ ، الرياض، زحقيق6272ال بري، محمد ب  جرير،  -

  .الله ب  عبد المحس ، دار هجر لل باعة والنشر

 .، الكويت1-6مجلة عالم الفكر، العدد الكويت، ، بنية النص الكبرى،6992ال عا ، صبحي،  -

 . مصر، دار نهضة مصر لل باعة والنشر -، الوسي ، القاهرة6993 ن اوي، محمد سيد،  -

لبنا ، دار الكزب العلمية،  –، الزحرير والزنوير، بيروت 1222اب  عاشور، محمد ال اهر،  -

 . ال بعة الأولى

 .دار الكزاب: المثل في القرا  الكريم، مصر، دار النشر، الأمثال و 1266عا ف الوي ، سميح،  -

  .، قراءة جديدة لشعرنا القديم، بيروت، لبنا ، منشوات اقرأ(ت.د)عبد الصبور، صلاح،   -

، الزناص دراسة في الخ اب النقدي العربي، بغداد، دار الفراهيدي 1262عبد المجيد، سعد،  -

 .للنشر

ا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، الشركة المصرية ، قضاي6991عبد الم لب، محمد،  -

 .العالمية للنشر، لونجما 

مصر، الهئة المصرية العامة  -، هكذا يكو  النص، القاهرة 6993عبد الم لب، محمد،  -

 . للكزاب
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مفيد محمد، بيروت، دار الكزب : ، كزاب الصناعزي ، زحقيق6989العسكري، أبو هلال،  -

  .العلمية

دار : علي ملكي، منشورات: ت، زحقيق.ديوا  عمر ب  ربيعة المخوومي، دب  ربيعة، عمر  -

 .الفكر العربي للجميع، ودار الرآي العام

منشأة  مصر، -القاهرة قراءة في الشعر العربي المعاصر، -، لغة الشعر1222عيد، رجاء، -

  .المعارف

إربد، دار  –ونوس أنموذجا ، عما  ، إشكالية الزناص مسرحية سعد الله 1223العمري، حسي ،  -
 .الكندي للنشر

 .6النادي الأدبي،  : ، ثقافة الأسئلة، مقالات في النقد والنظرية، جده6997الغذامي، عبد الله  -

م  البنيوية إلى الزشريحية، بيروت، المركو .... ، الخ يئة والزكفير1221الغذامي، عبد الله، -

 . الثقافي العربي

أحمد مخزار، مجمع اللغة : ، ديوا  الأدب، زحقيق1227و سحاق ب  أبراهيم، بي، أباالفار  -

 . العربية

 . قاموس المحي ، القاهرة، دار القدس للنشر ،1229الفيروو ابادي، محمد أب  يعقوب،  -

أحمد محمد شاكر، القاهرة، : ، الشعر والشعراء، زحقيق6938اب  قزية، أبو عبد الله ب  مسلم،  -

 .للنشر دار الحديث
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محمد حبيب اب  الخوجه، دار : ، منهج البلغاء وسراج الأدباء، زحقيق6911القر اجني، حاوم،  -

  .الكزب الشرقية

عمار بسيوني : ، الإيضاح في علوم البلاغة، مراجعة1221القوويني، محمد ب  عبد الرحم ،  -

 .6وغلول، شركة دار الأرقم اب  أبي الأرقم،  

،  بع بدعم م  ووارة الثقافة الأردنية الأرد  -سيمياء العنوا ، عما ، 1221ق وس، بسام،  -
 .بمناسبة عما  عاصمة الثقافة العربية

، نشر بدعم م  ووارة الأرد  -، عزبة الزأويل وعزمة الزشكيل، عما 1266ق وس، بسام،  - 
 .الثقافة

، دار فضاءات للنشر ، دليل النظرية النقدية المعاصرة، عما ، الأرد 1261بس ام،  ق  وس، -
 .والزوويع

 -القاهرة ت، دار مصر لل باعة، .ديوا  مجنو  ليلى، قيس ب  الملوح، دقيس ب  الملوح،  -

 .عبد السزار أحمد فراج: مصر، زحقيق

 (.61-66) ، الزناص في القصيدة الحديثة، الأقلام، العدد6983الكبيسي،  راد،  -

سامي ب  : ، زفسير القرآ  العظيم، زحقيق6999ر، اب  كثير، أبو الفداء، إسماعيل ب  عم -

 .محمد، الرياض، دار  يبة للزوويع والنشر

عبد الجليل ناظم، المغرب، : فريد الواهي، مراجعة : ، علم النص، زرجمة6993كرسزيفا، جوليا، -

 .1دار زوبقال للنشر،  

القاهرة، الدار القومية  أبي سعيد السكري،: ، صنعهُ 6991ديوا  كعب ب  وهير، كعب ب  وهير،  -
 . لل باعة والنشر
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، العراق، بغداد، دار 7، شعراء الوحدة،  6981الكنعاني، نعما  ماهر حمادي حس  الخليل،  -
 .الشؤو  الثقافية

، القاهر ودمشق، دار الكزاب 1221كمال الدي ، سامي، روائع القصائد المغناة لنوار قباني،  - 
 .العربي للنشر

كمال : ه، المصنف في الحديث والآثار، زحقيق6229بكر عبد الله ب  محمد،  الكوفي، أبو -

  .السعودية، مكزبة الرشد للنشر -يوسف، الرياض

جابر عصفور، : ، عصر البنيوية م  ليفي شزراوس إلى فكو، زرجمة6981كيروويل، أديث،  -

 .بغداد، دار آفاق عربية

محمد فؤاد عبد الباقي، :   اب  ماجه، زحقيقت، سن.اب  ماجه، محمد ب  يويد القوويني، د -

 . دار الفكر للنشر: بيروت، الناشر

، الزناص وجماليازه في الشعر الجوائري المعاصر، الجوائر، إصدارات 1227مباركي، جمال،  -

 .راب ة الإبداع الثقافية

 . دار المعرفة بيروت، لبنات، ت،.ديوا  المزنبي، بشرح العكبري،دالمزنبي،  -

، الزناص في شعر علي ب  جهم، رسالة ماجسزير منشورة، عما ، 1261لمساعيد، عواد، ا -
 .جامعة آل البيت

محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار : ت، صحيح مسلم، زحقيق.مسلم، ب  حجاج النيسابوري، د -
 .إحياء العربي للنشر

المغرب، المركو الثقافي، إسزرازيجية الزناص،  –، زحليل الخ اب الشعري 6991مفزاح، محمد  -

 .الدار البيضاء
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 . .صادر، دبيروت، دار  -لبناتر والأدب الكبير، ي، الأدب الصغت.داب  المقفع، عبد الله،  -

 شهادات في الزجربة الشعرية، بيروت، –، حارس النص الشعري 6997المناصرة، عو الدي ،  -
 .6دار كزابات،   الناشر

 .، بيروت، لبنا ، دار راشد للنشر والزوويعالشعريةآفاق الرؤيا ، 1222موسى، إبراهيم نمر،  -

بيروت، دار إحياء ، لسا  العرب، مصر، 1986اب  منظور، جمال الدي  محمد الأنصاري،  - 
 .الزراث العربي للنشر، ال بة الثالثة

 محمد محيي الدي  عبد الحميد، مكزبة السنة: ، زحقيق6911الميداني، أبو الفضل أحمد،  -
 .المحمدية

، الصورة الأدبية، القاهرة، مصر، دار الأندلس لل باعة والنشر 6911ناصف، مص فى،  -
 .والزوويع

 .6دار الشؤ  الثقافية العامة،  العراق، بغداد، الرواد،  ر، الزناص في شع1222ناهم، أحمد،  -

 .للنشر والزوويع، دار الأرقم 1221علي ب  أحمد،  شرح ديوا  المزنبي، الواحديالواحدي،   -

النص والساق، بيروت، المركو الثقافي العربي،  -، إنفزاح النص الروائي1226يق ي ، سعيد،  -

 .1دار اليضاء ،  

 :مجلات

 .18/11/2008، 7616جريدة الوما  الدولية، العدد  -

 . 1223، كانو  الثاني، 79مجلة الموقف الأدبي، العدد  -حمداوي، جميل،  -

 .، صيف وخريف89 -88النص المواوي، مجلة الكرمل، عدد ،1221ال عا   -
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، الزناص عند عبد القاهر الجرجاني، مجلة علامات في النقد 6991عبد الم لب، محمد،  -
 .1، العدد6، مج7ج –النادي الأدبي بجدة 

، فكرة السرقات الأدبية ونظرية الزناص، مجلة علامات النقد، 6996مرزاض ، عبد الملك،  -
 .6، مجلد6الأدبي ، جدة، جالنادي 

 .1-6، بنية النص الكبرى، الكويت، مجلة عالم الفكر، ع 6992صبحي،  ال عا ،  – 

مقال بمجلة فصول، : ، الزناص سبيلا  إلى دراسة النص الشعري وغيره6993داغر، شربل،  -
 .6، العدد61المجلد 

 .،آب12ق، مجلة مناهل ع، الشاعر الكبير يؤخي القمم، العرا 1229العلاف، مهند عوو،  -

  :المواقع الإكترونية

 :، قصيدة كوم، موقع إلكزروني1262الصراف، وليد،  -

(On-Line),availabhe:http://alqasidah.com>sarraf-poet. 

 :، مجلة منابر ثقافية موقع إلكزروني2011/7/22الصراف، قصيدة ثمود م  جديد،  -

(On-Line),availabhe:http://www.mnaabr.com>showthred.                       

 :، مجلة الشاعر موقع إلكزروني2013/5/28الصراف، وليد ، قصيدة  يب على بردة كعب، -

(On-Line),availabhe:http://acher.wordpress.com>                                

                   availabhe:http:// www.alapn.com,(On-Line) :وكالة أنباء الشعر -
 
 .، الكزابة والزناص في الرواية العربية للحبيب الدايم ربي1221الزمارة، عبد الرحم ،  -

  (On-Line),availabhe:http://habibdaim.maktoobbiog                                
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